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1

 قبــل ثــوانٍ كان هنــا، لم يقــل شــيئاً حــن خــرج ولكنــه قــال الكثــر 

حــن نظــر إليَّ مليًّــا، وكأنــه يســتدعي ذلــك الزمــن الــذي كنــا نفكــر فيــه 

في الــزواج.

ــكلام،  ــو نفــس ال ــت ليه ــو، قل ــك كلمت ــت لي ــو، قل ــه كلمت “آي والل

عــيَّ اليمــن كلمتــو، يــا خــي مــا قلــت ليــك كلمتــو، طيــب، أنــا أعمــل 

شــنو؟ ده واحــد مغفــل”.

يبــدو أن “عثــان أبــو وجعــة” دخــل في الحــد الفاصــل بــن الصمــت 

والصراخ.

“يا سلام على ذوقك يا مريم بنقز”.

ــرة  ــد نجحــت، جــاءني م ــي ق ــك أحــس بأنن ــول لي ذل كان حــن يق

بعــد أن مــأت لــه الزجاجــة والــكأس في يــده، نظــر إليَّ طويــاً، وضــع 

ــه كان  ــك لأن ــول ذل ــة، أق ــرة خبيث ــي فك ــداري عن ــه ي ــة وكأن الزجاج

يرتجــف خجــاً، اســتقام مــن انحناءاتــه وانحنــى سريعًــا ليضــع الــكأس 

بقــرب الزجاجــة، اســتقام ثانيــة بعــد أن ســمع رنــن اصطــدام الــكأس 

ــردد: ــال لي بصــوت مــروخ وم بالزجاجــة، ق

- مريم... أنا خلاص.. أنا.. يعني خلاص. 	
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قلت أنا مقتربة من ضياعه:

- خلاص شنو يا أبو وجعة.	

-  خلاص.... خلاص تبتا.	

- معقول ده يا أبو وجعة؟ 	

-  معقول يا مريم.	

- بس يكون البتاع الليلة كعب.	

- أهو ده الما معقول، لا والله تمام.	

- يعني خلاص توبة؟!	

لم يــرد عــى ســؤالي، خفــت مــن أن أفقــد صديقًــا، أجــل، كان صديقًا، 

ــا، إنســان يتمتــع بصــوت مميــز وطبــع خــاص، لكــن، خــوفي  وكان بريئً

ــه،  ــن كعادت ــد، جــاء كأول الحاضري ــه جــاءني في الغ ــاً، لأن ــدم طوي لم ي

ــس،  ــدث شيء بالأم ــة وكأن لم يح ــذ الزجاج ــع وأخ ــل ودي ــاءني كطف ج

تعمــدت مواجهتــه بالصمــت المغلــق، لأني عرفــت الســبب فيــا حــدث 

بالأمــس، في اليــوم الســابق لمــا حــدث. 

- أب وجعه إزيك، سلامات يا مريوم.	

أخيراً، جاء هذا الوغد.

- أهلً جاد المولى.	

- اتفضل بي جاي يا جاد المولي.	
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- شكراً يا أبو وجعة، يلا، اعزف يا بنقز.	

- قزازة ولا نص؟ 	

- لا، نص، ما تنسى الضواقة.	

كنــت أقــول، في اليــوم الســابق لمــا حــدث، خــرج “أبــو وجعــة” مــن 

هنــا، خــرج مترنحًــا حتــى الــدوار وحــن مــر بالمدرســة الابتدائيــة التــي 

يــدرس فيهــا، كان التلاميــذ قــد خرجــوا مــن درس مســائي تأخــر فــرأى 

التلاميــذ أســتاذهم يقــع ثــم يقــف ليقــع مــرة أخــرى، في الصبــاح وحــن 

ــت  ــع بي ــن موق ــذ ع ــة” أحــد التلامي ــو وجع ــان أب ســأل الأســتاذ “عث

المقــدس، أجــاب ذلــك التلميــذ قائــاً:- )في بيــت مريــم بنقــز.( 

كان ذلــك التلميــذ وقحًــا فاتخــذ هــو قــرارًا ضعــف أمــام تنفيــذه، لم 

أفــرح لأن زبونــا عــاد لي بعــد الآن كاد يتــاشى ولكنــي فرحــت لأنــه كان 

رمــزاً لمملكــة الأحــام التــي أديرهــا أنــا، لــو ذهــب الوغــد “جــاد المــولى” 

كنــت ســأقيم احتفــالً أعلــن فيــه فرحــي، يبــدو أنــه لــن يذهــب حتــى 

نذهــب نحــن جميعًــا، كل خيــوط الأمــاني التــي نســجتها حــولي كان وراء 

أن تتقطــع “جــاد المــولى”، لمــاذا يــر عــي المجــيء وهــو يعلــم تمامًــا 

كراهيتــي لــه، أمقتــه بشــدة، لا أنــى حــن صفعنــي عــى وجهــي حتــى 

أصابنــي الــدوار وحــن تماســكت قــال لي والغضــب يحتــل عيونــه: 

- أنتِ طلقانة. 	

لم أفُاجــأ وقتهــا لأن الطــاق كان مطلبــي، إلا أن مــا رأيتــه عــى 

وجــه “ عبــد القــادر “، كان كل وجــه “عبــد القــادر “ يبــي بحرقــة، في 

ــون “ الفاضــل “ شريكــة  ــة عــى عي ــدو نظــرة الشــاتة الخفي حــن تب
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ــاضي، “  ــذا الم ــط بي كل ه ــاذا يحي ــه، لا أدري لم ــه يرحم ــدكان، الل في ال

ــا وحــن تــدور بــه النشــوة لا  جــاد المــولي “، زوجــي الأول يــأتي إليَّ هن

يفتــأ يقــدم لي اعتــذارات مختلفــة الأســاليب وبطريقــة تجعلنــي أحــس 

ــه. بخبث

- مريم، نحاول نرجع لي زمان. 	

- ممكن تحترمي الندم يا مريم؟ 	

- و الله ما مني. 	

ــه الســكر إلى الخــوف  ــراً، ووصــل ب ــي كث ــا ويزعجن لا أعــره انتباهً

ــديدًا  ــكاءً ش ــى ب ــي وب ــي ركبت ــه ع ــع يدي ــرة ووض ــي م ــه، باغتن من

ــول لي:  ــاك كان يق ــوت ب ــاش وبص ــة الارتع لدرج

- بريدك، بريدك يا مريم. 	

ــع هــو عــى الأرض وجعــل يحــرك  ــر فوق ــن عــى البن انتفضــت م

رجليــه كحــار يحــاول أن يتخلــص مــن حكــة في جلــده حتــى أثــار غبــارًا 

حولــه، وكان لا يــزال يبــي وهــو يعتــذر بــن فينــة وأخــرى.

- أديكم كم يا عمر؟ 	

- قزازة. 	

- الليلة “علي” وين؟ 	

- سافر، “علي” سافر. 	

- متين الكلام ده؟ 	
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- الليلة، الصباح. 	

- ما كلمني. 	

- سفرة مفاجئة. 	

 لا أدري، لمــاذا يقفــز “عــي” إلى ذهنــي كلــا شــعرت بحاجتــي إلى 

رجــل، ليــس هــذا الأمــر ســهلً لأني امــرأة تعــرف طعــم الرجــال، “عــي” 

كان دائمـًـا مرحًــا وممتلئـًـا بالنشــاط، حين ينظــر إليَّ أحــس بأنوثتي، أحس 

بهــا تتفجــر، لم يكــن ذلــك مــن خبــث في نظرتــه ولكــن هــذا مــا أحــس 

ــا بالخبــث؟  ــة دائمً ــه نفــي، تــرى لمــاذا ترتبــط هــذه العاطفــة النقي ب

ــة  ــا لـ”عــادل”، ابنــي، هــذه الليل ــه كان صديقً ــة لأن كانــت رغبتــي ميت

ــارت  ــها ص ــاة نفس ــدو أن الحي ــا، يب ــة وحده ــس الليل ــة، لي ــدو ثقيل تب

ــدوء  ــن اله ــة ب ــك الضج ــكارى تل ــاس الس ــر، أنف ــة الخم ــة، رائح ممل

المفتعــل، بعــض المشاكســات، جلســتي اليوميــة عــى هــذا البنــر العتيق.

تمــر بي الأحــداث وأنــا أوزع النشــوة عــى أعضــاء مملكتــي، مملكــة 

الأحــام كــا أســاها “عــي”، دخــان الســجائر يشــعرني دومًــا بالســأم، 

لم أســتطع التخلــص مــن هــذه العــادة التــي اكتســبتها وأنــا في المدرســة 

ــيئاً الآن،  ــي ش ــت معلمــة، لا أخف ــا حــن كن ــت أخفيه ــطى، كن الوس

ــوة  ــن النش ــن ع ــؤلاء الباحث ــالي ه ــن لي ــزء م ــاري ج ــة باعتب ــا معلن أن

ــوانٍ  ــل ث ــم، قب ــي أحل ــا نف ــدي، أن ــم عن ــون أحلامه ــار، يدفن والاخت

ــا مــا زالــت عنــدي،  ــات الصب ــا، خــرج ولم يقــل لي شــيئاً، خطاب كان هن

أســرجعها كلــا حنــت نفــي إليــه، لا أنســاه أبــدًا، لا أدري لمــاذا وأنــا 

التــي تنقلــت بــن الرجــال، كل هــذه الحيــاة التــي عشــتها وأنــا أحــاول 

أن أمتلــك حريتــي وســط ضجــة وصيحــات الاســتنكار وتلــك النظــرات 
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ــو  ــن الصح ــة ع ــرة والباحث ــول المختم ــذه العق ــط كل ه ــدة وس المقي

ــا، كأني  ــاه يومً ــتطع أن أنس ــال لم أس ــك الرج ــط كل أولئ ــاني، وس والأم

صبيــة تنتظــر فــارس الأحــام، لا أدري لمــاذا حــن نظــر إليَّ هــذه الليلــة 

شــعرت بــأن عــيَّ أن أخفــي مــا بصــدري خجــاً وأنــا التــي هزمــت في 

ــزوج  ــا، هــو لم يت ــه زوجً ــم ب ــت أحل ــا زل ــا خجــل كل النســاء، م داخله

ــن. ــدًا، آه، مــن كل هــذا الحن أب

ــا ابنــة الرابعــة عــر مــن   الشــارع دخــل عليــه الليــل، خرجــت أن

منــزل جــارة لنــا أقصــد بيتنــا، وجدتــه يقــف في طرف الشــارع، مشاكسًــا 

ــي،  ــه، تابعن ــلم علي ــه، لم أس ــررت بقرب ــده، م ــا يري ــم إلا بم كان، لا يهت

كنــت أحــس بــه يلهــث خلفــي؛ خفــت، اقــرب منــي وبيــده اليــرى 

ــا  ــل وأن ــة البكــر في صــدري وذهــب، طــوال اللي ــر مكمــن الأنوث اعت

أحــس بأصابعــه تعبــث بصــدري تــارة، وتــارة حانيــة، كان كل شيء فيــه 

ــا  ــا وأن ــداء، ممانعــة كنــت وكان لحوحً ــبِّ هــذا الن ــه، لم أل يدعــوني إلي

أســتمتع بإلحاحــه وممانعتــي، ضــاق بي يومًــا فكتــب إليَّ يريــد مقابلتــي، 

لم أذهــب إليــه وأنــا راغبــة، فجــاء إليَّ البيــت، ســلم عــى أمــي وســلم 

عــيَّ وأمــي تقــف أمامــه، لم يهتــم بهــا كثــراً، قــال لي ويــدي مــا زالــت 

في يــده يعتصرهــا:

- أنتِ كويسة يا مريم؟ 	

- كويسين. 	

- بس أنا ما كويس. 	

- 	 .................
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- اتحركي شويه. 	

اعتــر يــدي بشــدة وذهــب، أمــي نظــرت إليــه ونظــرت إليَّ 

ــه،  وابتســمت، جــوف الســنين لا ينضــب وهــا هــي ذاكــرتي تحتفــي ب

أحــس بــه صبيًّــا، أحــس بــأني صبيــة ومــا زلنــا نفكــر في الــزواج، أنــا أفكــر 

ــدَّ أن تتمســك  ــم، خيوطــي لا ب ــزواج، لا يهــم، العــودة إلى أول حل في ال

بــه.

- إزيك يا خاله؟ 	

- أهلً يا “منى”، شديدة؟ 	

- “علي” ختالي كتاب عندك؟ 	

- آآي، اقعدي، عثمان ما جاء؟ 	

- بجي بعد يومين. 	

تحركــت إلى الداخــل وعــدت أحمــل إلى “منــى” ديوان شــعر لـــ” نزار 

ــى” بلهفــة  ــع “من ــي أصاب ــه من ــة نهــد”، خطفت ــوان “طفول ــاني” بعن قب

ــا:  ــال له ــذي اســتعان بنشــوته وق ــام “عمــر” ال ــا مــرت أم وفي خروجه

- شنو يا جميل؟ 	

فوجدتني أصرخ في “عمر”: 

- هــوي يــا “عمــر” امســك أدبــك، اللــه، لــو تنســوي كــده، تــاني 	

مــا تجــي هنــا، أوعــك، ســامع؟ بــا مســاخر وكلام فــاضي، امســك أدبــك، 

ســامع؟ 
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لا بــدَّ مــن الزجــر، لا بــدَّ مــن الهيمنــة وإلا ضاعــت مملكــة الأحــام، 

أنــا امــرأة تفعــل مــا تريــد، تعلمــت ذلــك مــن حيــاتي، تعلمــت رغــاً 

عنــي، حاولــت أفعــل مــا يريــدون، لم أتمتــع بحريــة الفعــل وكــدت أفقــد 

ــة، أحلامــي  ــاتي عادي ــت حي ــت معلمــة كان ــش، حــن كن ــة أن أعي حري

عاديــة، “عبــد الباســط”، حلمــي الأول، ضــاع منــي لأن والــده رفضنــي، 

ــل  ــرأة تعم ــن ام ــزوج م ــم أن يت ــق لابنه ــي، لا يح ــة رفضتن كل العائل

ــي  ــو أن أم ــن وه ــاشر ومعل ــبب مب ــة إلى س ــال، إضاف ــط بالرج وتختل

صاحبــة “إندايــة”، “عبــد الباســط” رفــض أن يتــزوج حتــى الآن، “جــاد 

ــى  ــي مت ــه، يحركن ــت إرادت ــي تح ــاول أن يجعلن ــي وح ــولى” تزوجن الم

وأينــا يشــاء، تمــادى حــن طلــب منــي تــرك العمــل، طلبــت الطــاق، 

رفــض، تحــررت مــن تلــك العلاقــة الخــاسرة بــذكاء الأنثــى، وضعــت في 

طريقــه رجــاً وهميًّــا، صفعنــي وطلقنــي، “عبــد القيــوم” زوجــي الثــاني 

اســتطاع أن يكتــم مــا بنفســه مــدة العــر ســنوات التــي قضيتهــا معــه 

وأنجبــت لــه “عــادل” و”بثينــة” وحــن أتيتــه يومًــا أبــره بترقيتــي إلى 

وظيفــة “ناظــرة” تجهــم وقــال لي: 

- فرحانة على شنو؟ 	

- و ليه ما أفرح؟ 	

- بعد دا حقو تسيبي الشغل. 	

- يا سلام؟ وليه؟ 	

- أنا قلت كده. 	

- و أنا قلت لا. 	
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ــل  ــه يعم ــك لأن ــش لذل ــت أنده ــل، كن ــرك العم ــاردني ب ــل يط ظ

ــة أن  ــت النتيج ــيَّ وكان ــح ع ــا زال يل ــة، م ــدة طويل ــي وم ــاً مث معل

ــي  ــي ابن ــه وأخــذت مع ــة أمام ــت خطــاب الترقي ــا مزق ــي، حينه طلقن

“عــادل” وابنتــي “بثينــة”، تحولــت مــن التعليــم إلى مهنــة أجــد فيهــا 

أرضًــا لأحلامــي، مهمــة تعلمتهــا مــن أمــي التــي جعلــت منــي معلمــة 

ومــن أخــي ضابطـًـا في الجيــش، أبي، لا أعــرف عنــه شــيئاً ســوى أنه ســافر 

بــا عــودة، أخــي أيضًــا ســافر دون عــودة، فتحــت “إندايــة” أمــي مــن 

جديــد مدفوعــة بالتحــدي والتمــرد عــي كل شيء، التمــرد حتــى عــى 

ــك حــاول ضربي وبعــد  ــوم” حــن ســمع بذل ــد القي نفــي، جــاءني “عب

نزاعــات اســتطاع أن يأخــذ منــي “عــادل” و” بثينــة” وظللــت أنــا كــا 

أريــد، ابنــي “ عــادل” كان يــأتي إليَّ وبمــرور الزمــن تحــول “عبــد القيــوم” 

ــه، لم  ــس بهزيمت ــت أح ــاً، كن ــي باس ــي، كان يأتين ــن زبائن ــون م إلى زب

أفــرح مثــل فرحتــي تلــك أبــدًا، كان ذلــك حــن جلــس “عبــد القيــوم” 

و”عــادل”، الوالــد والابــن، جلســا عنــدي وبينهــا نشــوتي، فرحــة، كنــت 

أســرق الســمع إليهــا وأنــا لا أصــدق.

- لكن المسألة يا أبوي ما بقيسوها كده. 	

- ما في مقاس غير دا. 	

- لا، ما في المسألة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 	

- لا، كده معليش. 	

- عشان الناس ما تتكلم ساكت. 	

كنــت أحــس بأننــي أديــر مملكــة، مملكتــي أنــا، فيهــا كل مــا يتعلــق 

ــد  ــي، “عب ــد عن ــه يبتع ــس ب ــذي أح ــي الأول ال ــي لي حلم ــاتي، بق بحي
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الباســط”، لكنــي مــا زلــت أحــاول تحطيــم ذلــك الصمــت الغريــب، يظل 

صامتًــا كأنــه فقــد القــدرة عــى الــكلام، لكنــي، ســأقوده إلى الحديــث.

- الفاتحة يا ناس.	

لا يمكــن أن يحــدث هــذا -لكــن المــوت فــوق التصــورات- “عــادل” 

ــدت  ــاة، فق ــبل الحي ــن س ــبيل م ــوت س ــا إن الم ــول دائمً ــي كان يق ابن

مملكــة الأحــام واحــدًا مــن الفعالــن فيهــا، ذهــب وتــرك وراءه اللقــب 

الــذي منحــه لي –”مريــم بنقــز”-، كان يغنــي وكنــت أغنــي معــه، حــن 

حدثتــه عــن مقــدرتي في العــزف عــى البنقــز، كنــت تعلمــت ذلــك حــن 

ــا  كنــت طالبــة، تحــدث معــي جــادًّا في تكويــن فرقــة غنائيــة، كان دائمً

يحلــم بالأشــياء الجميلــة، كنــت أعــزف عــى البنقــز وأغنــي معــه. 

ــواع الشــعر، ســمعوا أشــعار  ــى أن ــه عــرف كل الشــاربين أرق  بفضل

ــش،  ــود دروي ــاتي، محم ــاب البي ــد الوه ــاع، عب ــوركا وج ــياب ول الس

صــاح عبــد الصبــور، أمــل دنقــل، كان يلقــي الشــعر فيصمــت الجميــع 

ويطالبــون بالمزيــد، كان كل جمعــة يحــرر جريــدة مــن خمســة أوراق 

ــه  ــا نختم ــا ثقافيً ــة يومً ــوم الجمع ــام” وكان ي ــة الأح ــميها “مملك يس

بالغنــاء، كأني كنــت أعلــم أن هــذا اليــوم ستســيطر عليــه الكآبــة، تــرى 

كيــف تكــون الجمعــة القادمــة؟ 

ــزان  ــي والأح ــوني ودمعت ــم وترك ــون أحزانه ــع يحمل ــب الجمي ذه

تتراقــص حــولي، اليــوم تتراقــص في هــذا البيــت الأحــزان، هــل كان لزامًــا 

علينــا أن نفقــد “عــي”، هــل مــات “عــي”؟ قلبــي يحدثنــي أنــه يحيــا 

ــا، في  ــوَ عــى تحطيمــه هن ــي هشــمت رأســه لم تق ــة الت داخــي، العرب

هــذا القلــب الكســر.
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- ــد، قليــل أدب، أنــت عــارف “مريــم 	 ــا ول قلــت لــك اســكت ي

ــت ناظــرة  ــي، دي كان ــا غب ــت شــنو؟ جــاوب، جــاوب ي بنقــز” دي كان

ــة. ــا حــار، وقــف حــار الشــيخة في العقب مدرســة، فاهــم؟ ي

ذهــب الجميــع، مــا زال “عثــان أبــو وجعــة” موجــودًا ولكنــه خارج 

ــي”  ــات “ع ــه، م ــه وأحلام ــا في هواجس ــدث، متقوقعً ــا ح ــه بم معرفت

و”عثــان أبــو وجعــة” يفكــر بصــوت عــالٍ، نظــرت إلى شــجرة ليمــون 

صغــرة وقلــت لنفــي ســتبقى مملكــة الأحــام..
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 النهايــات المفاجئــة، هزيمــة كل التوقعــات، ذلــك الخــوف الأبــدي، 

ــالات، الهــروب مــن  الصمــت المصاحــب لضجــة الأفــكار وصخــب الخي

ــة  ــرات إلى مملك ــود الم ــهلً أن تع ــس س ــا، لي ــود إليه ــاة كي نع الحي

ــم،  ــام هــذا الفقــد العظي ــدو جريمــة أم ــم يب الأحــام، الــروع في الحل

لا بــدَّ أن نقــف طويــاً، وقفــت طويــاً أمــام قــره، حاولــت أن أحادثــه، 

ــدي. ــك الصمــت الأب ــاك الشــعور باللاجــدوى وذل ولكــن، كان هن

- الحكاية ما كدا يا مريم. 	

- 	 ..........................

- العشق أكبر حرية في الوجود. 	

- يا علي ده كلام ساكت، الحرية وينا هسه؟ 	

- شوفي يا مريم، لما تحلمي بي عبد الباسط، في أي قيود في حلمك؟ 	

- ما حلم ساكت. 	

- خــاص، دي حريــة كبــرة، الشــاعر إدريــس جــاع قــال، 	

ــق،  ــى أنــت طلي ــق كانبعــاث النغــم”، شــوفي، كالمن ــى أنــت طلي “كالمن

دي حريــة متناهيــة. 
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مــا زلــت يــا “عبــد الباســط” تمــارس هــذا الصمــت الطويــل، لا بــدَّ 

ــا، مطــاردات الأزقــة،  ــك، العــودة إلى الصب ــدَّ مــن ذل مــن تفجــرك، لا ب

ــة في  ــن الأنوث ــث بمك ــع حــن تعب ــر، الأصاب ــا القم ــة حــن يهزمه العتم

صــدري، الشــوق إلى المجهــول ولا بــدَّ مــن تفجــرك، جــدار الصمــت آن 

لــه أن ينهــار.

ــة”  ــو وجع ــه، “أب ــث عن ــت تبح ــا زال ــون م ــل، العي ــى تتثاق الخط

ــب  ــراب، يكت ــى ال ــط ع ــال، يخط ــوت ع ــم بص ــد يحل ــت، لم يع صم

ــا، حــن  ــوى عــى إزالته ــن عــى خــده الخشــن، لا يق ويمســح، دمعت

ــود  ــن قي ــص م ــاول أن تتخل ــاة تح ــار، الحي ــى”، انه ــاة “ع ــمع بوف س

ــه: ــال دموع ــن خ ــال لي م ــاءني وق ــوم” ج ــد القي ــوت، “عب الم

- رسلت لعادل تلغراف..	

ــرك  ــة، ت ــى الثانوي ــه حت ــا لـ”عــي”، زامل ــي كان صديقً ــادل” ابن “ع

“عــي” المدرســة وعمــل في كشــك مرطبــات حــن نكبــت أسرتــه بوفــاة 

ــذي  ــي ال ــم أن أراه في بيت ــن أحل ــزورني، لم أك ــادل” كان لا ي ــده، “ع وال

ــا. ــة”، حتــى جــاءني “عــي” يومً هــو “إنداي

- البشارة يا مريم. 	

- بشارة خير، في شنو يا “علي”؟ 	

- أصلك ما حتتوقعي. 	

- أها شنو؟ 	

- عادل. 	
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- عادل؟ مالو؟ 	

- حيجيكِ هنا، بكره. 	

لم أصــدق، كنــت لا أحلــم بذلــك احــرت فيــا أفعــل لــو جــاء، كيــف 

أزيــح عــن ذاكرتــه كل ذلــك العــبء الأخلاقــي؟ قــررت أن أكــون كــا 

أنــا، متماســكة بتمــردي الأزلي، لم أحــاول تغيــر حياتي، قصــدت أن يأتيني 

ــدًا،  ــح فرحــي ممت ــي، وجــاء “عــادل”، أصب بحضــور كل أعضــاء مملكت

بعدهــا تكــرت كل الحواجــز بيننــا، لم يحــاول أن يجــرح شــعوري أبــدًا، 

ــا كان يقــدم لي الفــرح الممتــد، تلقائيــة أن تمــارس حياتــك،  “عــي” دائمً

كان يراهــن عــى التلقائيــة بينــه وبــن النــاس، “عــادل” ســيلملم 

ــاءني أول  ــوم” ج ــد القي ــر، “عب ــاة أك ــم الحي ــرة كي يفه ــه المتناث ذكريات

مــرة مــع “عــادل” وأصبــح بعدهــا يــردد عــيَّ كثــراً، لا يحــاول أبــدًا أن 

يحادثنــي عــن علائــق تلــك الشراكــة الحميمــة بيننــا في الحيــاة، لا يحــي 

حتــى عــن الأولاد، لكننــي أحــس بذلــك الــود الشــفيف بيننــا، أحــس بــه 

مطمئنًــا بقــربي.

خطــوة حزينــة، نظــرة تبحــث عــن معنــى هــذا الوجــود، “الشــيخ 

مصطفــى الدرويــش”، جــاء والحــزن يلــف حركاتــه، كتلــة مــن القلــق، 

معــذب بمفارقتــه لذلــك الهــدوء المتأمــل، تتســاقط حبــات الســبحة بــن 

ــات  ــة، كان “عــي” يضحــك حــن تتســاقط حب ــة مذهل ــه بسرع أصابع

الســبحة ببــطء ويقــول شــيخنا نعنــش..

نظــر “ الشــيخ مصطفــى الدرويــش” إلى حيــث كان يجلــس “عــي” 

ــت  ــا، توقف ــاء حزينً ــه قرفص ــى رجلي ــس ع ــط، جل ــرب الحائ ــا بق دائمً

حبــات الســبحة تمامًــا عــن التســاقط بــن أصابعــه، وضــع يــده اليــرى 
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عــى الــراب وبــى بصــوت متهــدج، بــى معــه “عبــد القيــوم”، وقــف 

ــق،  ــى بصــوت عمي ــط وب ــو وجعــة” وألصــق رأســه بالحائ ــان أب “عث

نزلــت منــي دمعتــان، كلنــا انتشرنــا حزنـًـا وتناثــرت دموعنــا هــذه الليلــة 

للبــكاء، كلهــم ســيأتون ويبكــون “عــي”، نســيج الفقــد مطــرز بالدمــوع، 

“الشــيخ مصطفــى الدرويــش” كان “عــي” يداعبــه ســاخراً مــن صوفيتــه 

إلا أن هــذه المداعبــة سرعــان مــا أخــذت طابعًــا جديًّــا وأصبحــت دعــوة 

لنقاشــات طويلــة حــول التصــوف والمتصوفــن.

- هســه يــا شــيخ مصطفــى، أنــت قريت طبقــات ود ضيــف الله؟ 	

- لا، ما قريتو. 	

- طيب، عامل لي فيها صوفي كيف؟ 	

- مالو، أقراهو. 	

ــن “الشــيخ  ــش” ع ــى الدروي ــن “الشــيخ مصطف ويحــي “عــي” ع

ــن  ــة” وع ــة الدلوك ــة دقاق ــه بـ”منان ــرات” وعلاقت ــوالي زغ ــلمان الط س

كراماتــه باســتجلاب البهــارات مــن الهنــد والســند التــي تحــرِّض الشــهية 

عــى الأكل، يحــي “عــي” مســتخرجًا الشــخصيات والأحــداث الغرائبيــة 

ــل في  ــش” يتملم ــى الدروي ــيخ مصطف ــات” و”الش ــاب “الطبق ــن كت م

ــة. ــه إزاء هــذه الشــخصيات المنفلت تأملات

و قــرأ “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” كتــاب “ طبقــات ود ضيف الله 

“ وأنتقــل بقراءاتــه عــن الصوفيــة الي “محيــي الديــن بن عربي” وفلســفة 

“الحــاج”، كنــت أحــس بأننــي لم أفتــح “إندايــة”، بــل فتحــت مدرســة 

لا تتقيــد بمناهــج وزارة التربيــة والتعليــم، أحــس بذلــك كلــا ســمعت 

ــوته ــل نش ــارق في عس ــو غ ــردد وه ــش” ي ــى الدروي ــيخ مصطف “الش
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“أنا رجل

من غمار الموالي

فقير الأرومة والمنبت

لا حسبي ينتمي للسماء

ولا رفعتني لها ثروتي”.

“عــي” انتقــل بــه إلى النــص المسرحــي للشــاعر المــري “صــاح عبــد 

ــن “الشــيخ  ــل م ــور” “مأســاة الحــاج”، اســتطاع “عــي” أن يجع الصب

ــل، كان  ــع عــا يفع ــف يداف ــش”: شــخصا يعــرف كي ــى الدروي مصطف

يقــول عــن علاقتــه بالنشــوة والاختــار البحــث عــن النقــاء والشــفافية.، 

“عــي” كان يضحــك ويعلــق عــى هــذه المهمــة الصعبــة: 

- لكن يا شيخنا دا بحث أزلي..	

ــي”  ــكان “ع ــر إلى م ــش” ينظ ــى الدروي ــيخ مصطف ــا زال “الش  م

ــح  ــد أن مس ــال لي بع ــون وق ــر العي ــاء إليَّ محم ــكاء، ج ــدج بالب ويته

دموعــه بعصبيــة مــات أنقــى الأنقيــاء. وخــرج وخطواتــه لا تقــوى عــى 

الحركــة، تــرك “عثــان أبــو وجعــة” البمــر وجلــس عــى الأرض يخطــط 

ــى”؟  ــا “من ــن الآن ي ــاذا تفعل ــرى م ــراب، ت ــى ال ــبابة ع ــه الس بإصبع

هــل تجلســن وظهــرك إلى الجــدار وتنصتــن إلى صوتــه؟ “منــى” كانــت 

ــا تجلــس ويفصــل بينهــا وبــن “عــى” الحائــط الــذي يفصــل بــن  دائمً

ــه يتحــدث ويغنــي ويقــرأ القصائــد  بيتــي وبيتهــم، كانــت تســتمع إلي

مســتعذباً بصوتــه الدافــئ ويتــاشى بينهــا هــذا الحائــط وينهــزم أمــام 

ــرى “عــي” في  ــت ت ــى” كان ــا أجــزم أن “من ــم، أن هــذا التواصــل الحمي



24

ــط  ــك الحائ ــامات ذل ــر مس ــة ع ــة ومتسرب ــات مسرب ــذه التجلي كل ه

كل أمانيهــا وأحلامهــا، كان يحبهــا وتحبــه، كــم هــو قــاسٍ عــى الفتــاة 

أن تفقــد حلمهــا، أنــا أعــرف ذلــك تمامًــا، أعــرف هــذا المــذاق، “منــى” 

لم أســمع لهــا صوتـًـا منــذ حــدوث الفاجعــة، “عــي” علَّمهــا أن تثــور في 

وجــه والدهــا، ســمعتها مــرة تــرخ، والدهــا ضربهــا بعنــف حــن قالــت 

لــه إن تخزيــن الســلع والبضائــع إلى حــن ارتفــاع الأســعار أمــر عديــم 

ــي ولا  ــه يأتين ــى”؟ لا صوت ــا “من ــن الآن ي ــاذا تفعل ــرى، م الإنســانية، ت

يأتيــك متخطيًــا هــذا الجــدار، المــوت صــار هــو الجــدار الآن، هــل نقــوى 

ــم  ــن الحل ــت، ب ــر ومصم ــدار كب ــها ج ــاة نفس ــه؟ الحي ــى تحطيم ع

والفعــل جــدران وجــدران، كان “عــي” يلاقيهــا أحيانًــا هنــا، في مملكــة 

الأحــام، يتــم اللقــاء فيحلــان وأنــا أســتمع لأحلامهــا وأتذكــر الصبــا.

- منى، ما نكسر الحيطة دي. 	

- متين لكين؟ 	

- بكرة، بكرة بنكسرها. 	

لم يــأتِ الغــد ولم يتهــدم الحائــط يــا “منــى”، بــل شــب حائــط جديد 

هــو المــوت، لمــاذا لم تــأتِ إلى يا “منــى”؟ أخــاف عليك0 من هــذا الحزن، 

ــاء. ــي عــن العشــق والفن ــذاق، كان “عــي” يحدثن ــا أعــرف هــذا الم أن

- يا مريم، الحب قيمة كبيرة. 	

- الفناء في المحبوب عند الصوفية يا مريم ما حاجة ساهلة. 	

الفنــاء؟ الفنــاء أخــذه منــا بعيــدًا يــا “منــى”، كان يقــول عــن حبــي 
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لـ”عبــد الباســط” إنــه أشــبه بالحــب الصــوفي، آآه، يــا “عبــد الباســط”، 

“عبــد الباســط”، صخــرة يجــب أن أنحــت عليهــا أحلامــي، لمــاذا لم يــأتِ 

حتــى الآن؟ الليلــة ســوف تتحطــم كل صخــور الصمــت البكــاء، تتحطم 

لدرجــة الــراخ، كان يــرخ دائمـًـا في وجهــي حــن أتدلــل عليــه وأتمنــع، 

قرصنــي مــرة عــى خــدي حتــى صرحــت، كان لا يحتمــل صمتــي كثــراً، 

كــم أنــت مشــاكس حتــى في صمتــك يــا “عبــد الباســط” وإنــك تقرصني.

“العذاب يا ناس هوى

 النار النار النار

علي الفنان

علي العمار والخضار”.

ــا بصوتــه القوي، أمســك رأسي  جــاء “النعيســان” معلنًــا حزنــه، محتجًّ

وراح يبــي، وقــف “عثــان أبــو وجعــة” وألصــق رأســه عــى الحائــط 

وبــى هــذه المــرة بصــوت مســموع، “النعيســان” مــا زال يمســك رأسي 

ــخ  ــه المتس ــرف جلباب ــه بط ــح دموع ــى الأرض، مس ــس ع ــي، جل ويب

لً. ــار والعــرق، كان يعمــل حــاَّ بالغب

- والله عذبني يا مريم، آآآآآآخ، الدنيا يا مريم. 	

“النعيســان” ذلــك الصــوت الهــادر الصخــاب، كان لا يحتمــل الظلــم 

ــا إلى كل  ــا احتجاجــه عــى كل ظــالم منتميًّ ــدة معلن فيــرخ في كل البل

مظلــوم، يخــرج مــن مملكــة الأحــام صائحًــا في النــاس: 

- ــواب، دا 	 ــد الت ــاس، أوعكــم، بحذركــم، أبعــدوا عــن عب ــا ن لا ي



26

حرامــي، أيــوا، حرامــي، سراق المســاكين أوعكــم، أوع، تدوهــو أصواتكــم، 

ــم المزاوغــة،  ــق بتعل ــل، كــرة الصفي ــوا في المث ــا كلمتكــم وزي مــا قال أن

أيــوا، كــرة الصفيــق بتعلــم المزاوغــة. 

كان ذلــك حــن ترشــح “عبــد التــواب” للمــرة الثانيــة لمجلــس البلدة، 

ــي  ــاه الت ــة المي ــن أزم ــاخر م ــان” الس ــاج “النعيس ــدًا احتج ــى أب لا أن

اجتاحــت البلــدة:

- ــا نــاس، المويــه؟ المويــه كــان؟ يعنــي فاتــت 	 حــرام عليكــم ي

ويــن؟ ولا يمكــن المويــه دخلــت الســوق الأســود، طيــب، وزعــوا علينــا 

كــروت التمويــن وفيهــا المويــه، يــا نــاس هــوي، هــوي يــا نــاس، المويــه 

حتكــون بكــروت التمويــن.

ــا بالشــجن يخــرج عــى النــاس  كان “النعيســان” حــن يكــون ممتلئً

منشــدًا بصــوت عــذب:

“الشم خوخت بردن ليالي الحره

والبراق برق من منا جاب القره

شوف عيني الصقير بجناحو كفت الفره

 تلقاها أم خدود الليلة مرقت بره”.

ــكل  ــراً ل ــن صــوت “النعيســان” ضم ــل م “عــي” اســتطاع أن يجع

ــم: ــم ومعاناته ــل أحلامه ــاس، يحم الن

 “الليلة يا بلد الغبش

دمعة عيونك نمسحا
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فرحة ترابك نزرعا

وبالخضرة نحنا نوشحا”.

ــوني  ــض عي ــودت أن أغم ــا تع ــه، أن ــى صوت ــام ع ــدة تن ــت البل كان

ــة  ــا الحميم ــدة وأزقته ــوارع البل ــه، كل ش ــمع صوت ــن أس ــا ح اطمئنانً

ــا  ــا، اســتطاع “عــي” أن يجعله ــا وهمومه ــدة بأحلامه ــا الممت وفضاءاته

ــام. ــة الأح ــا، في مملك ــب هن تص

جلــس “عثــان أبــو وجعــة” عــى الــراب، وقــف “النعيســان” وبعــد 

صمــت طويــل وهــو يمســح دموعــه.

- مريم، الجمعة، كلنا نكون هنا. 	

خرج ولأول مرة يخرج “النعيسان” من مملكة الأحلام صامتاً.

“عبــد القيــوم” ودعنــي ووجــع “أبــو وجعــة” وذهــب، “أبــو وجعــة” 

يخطــط بإصبعــه الســبابة عــى الــراب ويمســح، لم يــرب الليلــة.

- أبو وجعة، أديك تشرب؟ 	

- أشرب شنو يا مريم؟ 	

- دي حال الدنيا يا عثمان. 	

- نعم، حال الدنيا، لكن، علي؟ لا. 	

- المقدر. 	

- ــن 	 ــؤول ع ــون مس ــاول تك ــان، ح ــا عث ــال لي، ي ــرة، ق ــر م آخ

ــات؟  ــو م ــم ألقاه ــا مري ــرة؟ ي ــل، بك ــل كام جي
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ــاني،  ــك المع ــكل تل ــق ب ــه كان ينط ــأس، وجه ــزن، الي ــوع، الح الدم

يكتــب عــى الــراب ويمســح، يكتــب دون ملــل أو كلــل ويمســح بــكل 

ملــل وكلــل، نهضــت مــن مــكاني لأعــرف مــاذا يكتــب، وجدتــه يكتــب 

هــذه الجملــة ويمســحها “إذا كانــت الحيــاة لا تســاوي شــيئاً فــإن لا شيء 

ــاة”.. يســاوي الحي

كان “عــي” يقــول هــذه الجملــة لــكل مــن يحــس باليــأس، الحيــاة 

تســاوي ولا تســاوي، أخــراً، جــاء “عبــد الباســط” بطيئـًـا يتحــرك نحــوي، 

ناولنــي قمــن الزجاجــة ولم ينطــق حرفـًـا، أخــذ البمــر وجلس، اســتطعت 

ــا  ــا ي ــكاء صامتً ــى الب ــة، حت ــك العتم ــم تل ــه رغ ــة في عيني أن أرى دمع

“عبــد الباســط”؟ ســوف نــرخ كلنــا هــذه الليلــة، مــا زلــت أراه صبيًّــا 

وأحــس بأننــي صبيــة تداعــب أحلامهــا، مــأت الزجاجــة وذهبــت إليــه 

مســتعيدة خطــوات الصبــا، وضعــت الزجاجــة ووضعتنــي أمامــه.

- إزيك يا عبد الباسط؟ 	

- أهلً يا مريم. 	

مد لي يدًا باردة، اعتصرتها وقرصته.

- ما تتحرك يا عبد الباسط. 	

- أتحرك على وين؟ 	

- أنت نسيت ولا شنو؟ 	

- نسيت شنو؟ 	

- مش زمان كنت بتقول لي اتحركي؟ 	
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- زمان. 	

- ما فات شيء. 	

- كيف يعني؟ 	

- لسه، بتذكر أصابعك. 	

- 	 ..............

- أنا لسه بحلم بيك. 	

نظــر إليَّ مــن بــن دموعــه ودخــل بجرعــة كبــرة نحــو شــجنه 

ونشــوته، مــا زال “أبــو وجعــة” يكتــب ويمســح، ذهبــت نحــوه، نظــرت 

ــم”.  ــالم لا يفه ــم، ع ــالم مبه ــذا الع ــب “ه ــا يكت إليَّ م

- أديك كبابة يا أبو وجعة؟ 	

- أديني قزازة. 	

قالهــا بصــورة قاطعــة ومســح مــا كتــب بعنــف أثــار حلقــة صغــرة 

مــن الغبــار.
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3

كل شيء تــم إعــداده، الصــورة المكــرة لـ “عــي” علقتها عــى الحائط، 

ــى” أن  ــا و”من ــط، اســتطعنا أن ــا عــى الحائ ــة في مكانه ــدة الجمع جري

نجــد عــدة مواضيــع متنوعــة كتبهــا “عــي” في أعــداد ســابقة لجريــدة 

ــداد،  ــن أع ــددًا م ــا ع ــة الأســبوعية فأخرجن ــة الأحــام” الحائطي “مملك

ــك العــالم  ــي أمتل ــدًا عــن الممارســة لفــن الخــط، أحــس أنن لم أتخــل أب

والقلــم أو الريشــة تطمــن أصابعــي، هــا هــي “منــى” تســقي شــجرة 

الليمــون التــي زرعهــا “عــي” وهــو يحلــم بالظــل والثمــر، اقتربــت منها، 

اســتعنت أن أحظــى برؤيــة دمعتهــا وهــي تنــزل مــن عينيهــا وتختلــط 

بالمــاء الــذي يســقي الشــجر، أي صبــاح هــذا الــذي يخلــط المــاء بالدمع؟ 

ابتعــدت عنهــا وتركتهــا تتحســس بأنامــل مرتجفــة أوراق الشــجرة 

الصغــرة الخــراء، طــارت عصافــر “ود أبــرق” مــن عــى ماســورة الميــاه 

وأنــا أتحــرك عــى الراكوبــة، أســمع طرقـًـا عــى البــاب، خبطــات متوتــرة، 

ــز صــوت “حبوبــة بتــول”. غــرت اتجاهــي نحــو البــاب لأميِّ

- افتحي يا مريم عشان تشوفي مسخرة النسوان ديل. 	

كانــت قــد وصلــت إلى أقــرب بمــر في الحــوش وهــي تجــر وراءهــا 

“حمــوني”، جلســت وهــي ممســكة بيــده وبحركــة عنيفــة أجلســته عــى 

الأرض و”حمــوني” لا يملــك إلا أن يكثــف بــكاءه.
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- اتفن في التراب دا. 	

ــه،  ــول” في وجه ــة بت ــت “حبوب ــلمً، صرخ ــوني” مستس ــس “حم جل

ــا،  ــن قبضته ــوني” م ــص “حم ــت أن تخل ــا وحاول ــى” منه ــت “من اقترب

ــول”  ــة بت ــا “حبوب نهرته

- ابعدي بعيد يا بت. 	

“منى” اقتربت منها.

- براحة، فهمينا الحاصل. 	

بيدها اليسرى لكزت “حبوبة بتول” “حموني” في رأسه قائلة:

- قول ليها، قلت لي شنو. 	

 “حموني” يبكي.

- قول يا ولد، قلت لي شنو؟ 	

 “حموني” يبكي.

- فكيني في الأول. 	

- ما بفكك، ما بفكك، أحسن تقول أنت قلت لي شنو. 	

 تدخلت لكي أخلص “حموني” من قبضتها.

- وحات محمد أحمد ولدي، ما بفكو. 	
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- أها، قولي لي أنت، هو قال ليك شنو؟ 	

- لا، لا، يقول هو، ما تقول يا ولد. 	

اقتربــت مــن “حمــوني” لأني أعــرف أنــه حــن تقســم “حبوبــة بتــول” 

بولدهــا “محمــد أحمــد” فهــذا يعنــي أن الدائــرة مغلقــة.

- أنت قلت ليها شنو يا حموني؟ 	

- وحات كتاب الله العظيم ما قلت ليها حاجة. 	

تجذبــه “حبوبــة بتــول” بعنــف نحوهــا وتضــع وجههــا أمــام وجهــه 

الصغــر المبلــل بالدمــوع وترمــي في عيونــه نظــرة قاســية.

- ما تقول يا ولد وتوريني الكلام دا جبتو من وين؟ 	

ونتدخل أنا و”منى” كي نقنع “حموني” يوافق ولكن بشرط.

- خلوها تفكني أول. 	

- واللــه واللــه مــا تقــول ليهــا قلــت لي شــنو، يــاني الماســكاك ومــا 	

فــاكاك إلا ينهــق حــار الخــاء. 

- قول يا حموني وهي حتفكك. 	

ــى  ــة ع ــده المترب ــح بي ــى”، مس ــم إلى “من ــوني” إليَّ، ث ــر “حم  نظ

وجهــه ونظــر إلى “حبوبــة بتــول” ويبــدو أنــه تأمــل أزمــة حــار الخــاء 

ــه لا فــكاك: وعــرف أن

- أنا قلت ليها... يا... يا التلفون. 	
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ــك إلا أن  ــا لم أكــن أمل ــة وأن ــى” ضحكــة صاخب وانفجــرت مــن “من

أكتــم ضحكتــي وأظهــر حيــادي المزيــف تجــاه هــذه الطرفــة وتــرخ 

ــة بتــول” ضــد ضحكــة “منــى” “حبوب

- انكتمــي يــا بــت، كتم نفســك، شــايفة يــا مريــم الــود المفعوص 	

دا بقــول لي يــا التلفــون، يتفــوك إن شــا اللــه بالفنــدك، أنــا تلفــون؟ يــا 

تليفــه يــا عيفــه، أنــا يــا مريــم يســموني التلفــون؟ 

- كلموها، كلموها تفكني. 	

- و الله إلا تقول لي سمعت التلفون دي من منو. 	

- هو قال ليك في الشارع يعني؟ 	

- مريــم، الــود جــاني مرســلنو لي طماطــم، مــد لي القــروش وقــال 	

ــدو  ــة التلفــون أدينــي طماطــم، أهــا بــس مســكتو مــن إي ــا حبوب لي ي

وجبتــو لي هنــا عشــان النســوان ديــل مــا ينكــرن، قــول يــا ود، ويــن؟ 

- ما سمعتهم بقولو ليك كده. 	

- ديل منو؟ 	

- خالتي سعدية وأمي. 	

 انتفضــت “حبوبــة بتــول” واقفــة بعــد أن نفضــت عنهــا يــد 

“حمــوني”.

- ناس البيت، إزيكم؟ 	

ــود  ــل يق ــف إلى الداخ ــا ودل ــاب مفتوحً ــد الب ــزار” وج ــد الج “حم
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معــه خروفًــا، الخــروف وهبــه لهــذا اليــوم، يقــود الخــروف مــن قرنيــه، 

لم تمهلنــا “حبوبــة بتــول” لحظــة للــرد عــى تحيتــه ورفعــت كلتــا يديهــا 

إلى الســاء مشــهرة الســبابتين مــن بــن أصابــع كفيهــا.

- الليلــة يــا ســعديه والرتينــة إن مــا وريتكــم النجــوم عــز الضهــر 	

مــا أبقــى أنــا بتــول، أنــا التلفــون يــا بنــات صالــح، إن شــا اللــه وبركــة 

اللــه ومــن قــال رســول اللــه يتفكــن بي كراكــة أم جنازيــر، عليكــم النبــي 

يــا مريــم شــوفي مغصــة النســوان ديــل. 

هــرب “حمــوني” بســاقين مــن خــوف، “حمــد الجــزار” يجــر الخروف 

مــن قرنيــه وهــو يتابــع ثــورة “حبوبــة بتــول” بحيــاد مجرب.

- أهــا يــا مريــم، اشــهدي عــى النســوان ديــل ومــن دربي دا أنــتِ 	

معــاي، الحجــل بالرجــل، نمــي عليهــن، عــاد مــا بــراكي ســمعتي الولــد 

قــال شــنو. 

- كدي أهدي يا بتول وتعالي معاي. 	

قدتها من يدها ودلفت بها إلى داخل الراكوبة.

- مريم، أنا حادبح طوالي. 	

مددت رأسي وأنا أجلس “حبوبة بتول”.

- ادبح طوالي. 	

ــا،  ــت قربه ــر وجلس ــن الزي ــاء م ــوب م ــول” ك ــة بت ــت “حبوب ناول

ــرب. ــن ال ــت ع ــا تخل ــان م ــا وسرع ــوب إلى فمه ــت الك رفع
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- والله يا مريم، ما بخليهن. 	

- كدي اشربي المويه. 	

نظرت إليَّ وشربت كوب الماء دفعة واحدة.

- نشفن ريقي، الله ينشف ضراعاتن. 	

ــا أحــاول أن  ــة الذبــح مــع “حمــد الجــزار” وأن “منــى” تتابــع عملي

أجــد مدخــاً يعيــد “حبوبــة بتــول” إلى بعــض التــوازن، قــررت أن أنقلهــا 

إلى موضــوع آخــر.

- امبارح جيتك في البيت، قالوا مرقتِ. 	

- آآي، مشيت على ناس حجازي.	

- إن شا الله خير. 	

- بــت حجــازي الوســطانية، اســمها...، يــا اللــه تدينــي اســمها... 	

آي، إلهــام. 

- مالا؟ 	

- قالوا غمرت ووقعت في المنقد وحرقت إيديها. 	

- يا ساتر. 	

 وهمست في أذني:

- ــرة 	 ــت داي ــوا كان ــت قال ــت تح ــل وتح ــت حام ــا طلع ــي م ه

ــها.  ــرق نفس تح
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تظاهــرت بعــد هــذا الخــر الــذي أعــاد “حبوبــة بتــول” إلى حيويــة 

نقــل الأخبــار، تلــك الحيويــة التــي منحتهــا ذلــك اللقــب ســبب مشــكلة 

هــذا الصبــاح – التلفــون - تظاهــرت بالإصغــاء لهــا وانحــزت إلى ثرثــرتي 

ــان  ــزار” يهت ــد الج ــى” و”حم ــد “من ــن بعي ــع م ــا أتاب ــة وأن الداخلي

بالخــروف المعلــق عــي الشــعبة، “حمد” يقطــع أجزاء الخــروف و”منى” 

تضــع اللحــم عــى طشــت الألمنيــوم الكبــر، و”حبوبــة بتــول” غارقــة في 

لــذة تذوقهــا لأخبــار البــر، تثرثــر وتثرثــر متنقلة بــن أخبارهــا الطازجة. 

- ــو، هــي لكــن 	 ــع معــرس فــوق مرت آآهــا، ود البخيــت مــا طل

ــا.  ــو بعرســو فوق ــة مــا أصل ــا بتســتاهل، المــرة الخمل زات

 مــا الــذي ســيخرجني مــن دائــرة “حبوبــة بتــول” المغلقــة؟ قــررت 

ــا  ــة بتــول” تنحــاز دائمً بعــد ذلــك أن أحرضهــا عــى مســاعدتنا، “حبوب

إلى همتهــا.

- أها يا بتول، نقوم على الدبيحة دي. 	

- بالحيل، أنا أمشي أدخل طبليتي وأجيكِ بسراع. 	

ــا وراءهــا وحــن خرجــت  وقفــت بهمــة وتحركــت نحــو البــاب وأن

هممــت بقفــل البــاب، ولكنهــا عــادت ودفعــت البــاب بمســافة تتيــح 

ــذذ غريــب وقالــت هامســة:  لهــا فقــط الظهــور ونظــرت إليَّ بتل

- ــا مريــم، مــا قلــت ليــك، آدم ود نــاس الدقيــل، المــات 	 هــي ي

قبــل شــهرين، مــا طلــع فيهــو تــراب البنيــة، وحاتــك، قالــوا قــام بعــاتي 

وحايــم في الحلــة، كــدي لامــن أجيــك. 
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ــى”  ــث “من ــي إلى حي ــي مع ــا ضحكت ــل أن ــاب لأحم ــت الب وأغلق

و”حمــد” وأنــا أعــرف أن “حبوبــة بتــول” ســتلملم بضاعتهــا مــن عــى 

ــتتناثر  ــا وس ــا إلين ــف عودته ــا وتتله ــام منزله ــي أم ــي ه ــة الت الطبلي

ــل. ــا في العم ــا وهمته ــل حيويته ــن تفاصي ــة ب ــار الغريب الأخب

ــد الباســط” جــاء  ــى “عب ــب أحــد، حت ــد حــروا، لم يتغي ــم ق  كله

حامــاً صمتــه العنيــد، عــادت “حبوبــة بتــول” بثرثرتهــا وأخبارهــا، 

ــات”  ــاب “الطبق ــه كت ــل مع ــاء يحم ــش” ج ــى الدروي ــيخ مصطف “الش

ــه “عــي”، اليــوم الجمعــة، موعــد النشــاط الأســبوعي،  الــذي أهــداه ل

ــة ويدخــره  ــذي يلبســه كل جمع ــه الأزرق ال “النعيســان” جــاء بجلباب

ــغل  ــا انش ــان م ــن سرع ــا ولك ــا حزينً ــاء صامتً ــر” ج ــبات، “عم للمناس

ــكينة”  ــادوا،، “س ــا اعت ــوا ك ــي تجمع ــال الح ــداد، أطف ــل الإع بتفاصي

ــن  ــألني ع ــم تس ــس بنظراته ــال، أح ــاءت، الأطف ــا وج ــهرت انفلاته أش

ــول” اصطــادت  ــة بت ــدة و”حبوب ــع الجري ــوم” يطال ــد القي “عــي”، “عب

ــة الخــروف،  ــزار” وهــي تنظــف كرش ــد الج ــة آذان “حم ــة عالي بحرفي

ــر  ــاذا ي ــة، لا أدري لم ــى” بنظــرة حيواني ــولى” يتفحــص “من “جــاد الم

عــى المجــيء هنــا، كــم أكرهــه، “عثــان أبــو وجعــة” شــارد النظــرات 

ــلمت  ــى” استس ــي، “من ــق هلام ــع في أف ــن شيء ضائ ــث ع ــه يبح وكأن

ــاد،  ــي” المعت ــكان “ع ــت في م ــا فجلس ــا ويحاصره ــذي يلفه ــزن ال للح

ــب. ــاض قري ــداءات م تبحــث عــن وجــوده مــن خــال ن

 جاءتنــي “منــى” بعــد يومــن مــن الفاجعــة، جــاءت يابســة، 

مذهولــة، بكــت في حضنــي بعنــف.

- قال لي بجي بكره. 	
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لم أســتطع أن أقــول شــيئاً، أجلســتها بقــربي وهــي ترتعــش مــن شــدة 

البــكاء وصمتنــا طويــاً حتــى ذهبــت.

 امتــأ الحــوش بحضــور متنــوع ومختلــف، شــخصيات مــن العاملــن 

ــر إلى  ــم يح ــي”، بعضه ــاء “ع ــاء وزم ــوق، أصدق ــات في الس والعام

ــم  ــي عوده ــم الت ــذوا أماكنه ــال أخ ــرة، الأطف ــام لأول م ــة الأح مملك

“عــي” عليهــا وباهتــام خــاص، تنوعــت في الوجــوه النظــرات الحزينــة، 

كلنــا محتــارون في البدايــة، الصمــت خيــم عــى الجميــع ولكــن، “حبوبــة 

بتــول” وحدهــا التــي تملــك أن تــرخ هــذا الصمــت بهمســاتها في أذن 

ــم  ــة في خض ــن ضحك ــن ع ــك إلا أن يعل ــذي لا يمل ــزار” ال ــد الج “حم

هــذا الحــزن، لقــد أمســكت “حبوبــة بتــول” بتلابيــب “حمــد الجــزار” 

ــاقط  ــي الأرض، تتس ــاه ع ــدق بعص ــان” ي ــة، “النعيس ــاك في الراكوب هن

ــع “الشــيخ مصطفــى  ــن أصاب ــة مــن ب ــات المســبحة بسرعــة مذهل حب

الدرويــش”، “عثــان أبــو وجعــة” يحــرك قدميــه بتوتــر ملاحــظ حتــى 

ــح  ــه ومس ــرج منديل ــوم” أخ ــد القي ــة، “عب ــع الركب ــة م ــس الركب تلام

دموعــه، هــذا الوغــد “جــاد المــولى” مــا زال ينظــر إلى “منــى”، “عمــر” 

ــت  ــذا الصم ــاد ه ــط” اعت ــد الباس ــرارًا، “عب ــرارًا وتك ــه م ــرك رأس يح

المرعــب، “ســكينة” هنــاك في المطبــخ تــرف عــي الأكل ومعهــا “كلتوم” 

بائعــة الشــاي في الســوق، “عبــد الباســط”، في ســكونه التقــت نظراتنــا، 

مــا زالــت في عينيــه أحــام الصبــا رغــم ذلــك الشــيب الــذي تناثــر عــى 

ــك  ــى” انتفضــت، انتفضــت واقفــة وبصــوت حطــم كل ذل شــعره، “من

الصمــت وأعلنــت بدايــة الخــروج مــن قمقــم أحزانهــا.

 “يقول الناس

 في غرف الحقيقة
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 تولد الأشياء

 لكني...

 رأيت الليل في شباكها

 ثملً

 وكان الفجر

 تحت الشرفة المغناج

 مقتولً

 ترى من يندب الأضواء

 يا امرأة على جسدي

 تمد الظل أقمار...”. 

ــة القصيــدة بــن  لم تســتطع “منــى” إكــال القصيــدة، ضاعــت بقي

ــفيق  ــي ش ــاعر العراق ــكاء الش ــه ب ــوت كل ــت بص ــا قال ــا، لكنه دموعه

ــالي.  الك

هــذه القصيــدة حفظتهــا “منــى” وهــي تجلــس وراء ذلــك الجــدار 

الــذي كان يفصــل بينهــا وبــن “عــي” الــذي كان يــردد هــذه القصيــدة 

كثــراً، وكعادتــه لا ينــى أن يذكــر اســم الشــاعر بعــد قــراءة القصيــدة.

 ســاد الصمــت مــرة أخــرى، الأطفــال جامــدون ووجوههــم حزينــة، 

خــرج “النعيســان” عــن هــذا الصمــت المربــك وأنشــد بصــوت اختلــط 

فيــه الحــزن بالتماســك وصعــدت أنــا معــه إلى حيــث يســمو بي:

 “برق القبلي شاورني
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 وعيون السمحة نعسانا

 كلامنا الفي عيون باكر

 يكاتل فيها أحزانا

 صحيح

 الماتوا ما عادوا

 وبرضو القدرة جوانا”. 

 صــوت “النعيســان” لم يــدع مكانـًـا لذلــك الصمــت المربــك المرعــب، 

“الشــيخ مصطفــى الدرويــش” بــدأ ينشــد بصــوت مبحــوح فاقــدًا 

ــاً ــا جمي ــه كان صوتً ــوازن، إلا أن ــدرة عــى الت الق

“نسمات هواك لها أرج

 تحيا وتعيش بها المهج”. 

كان يحــاول التماســك، لكنــه اتجــه نحــو البــكاء حــن وصــل إلى هــذا 

لمقطع: ا

 “فقراء قد دخلوا الدنيا

 وكمال دخلوا منها خرجوا”.

 لم يســتطع، تهــدج صوتــه بالبــكاء، بكــت معــه طفلــة كان “عــي” 

يلعــب معهــا كثــراً، “منــى” بكــت، شــعت منــي الدمــوع، كأننــا نحــاول 

أن نخلــط الحيــاة بالمــوت، ســاد الصمــت مــرة أخــرى، مملكــة الأحــام 

ــل  ــذي احت ــكاء ال ــذا الب ــن كل ه ــم م ــرح بالرغ ــتدعاء الف ــاول اس تح

ــد الباســط”، مــا زالــت  ــا “عب الدواخــل، آآآآه، هــذا الصمــت عــذاب ي
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هنــاك فرصــة للانعتــاق، مــا زال هنــاك المتســع لأحــام الصبــا، تــرى فيــا 

تفكــر الآن؟ أنــا أحــاول أن أجــد لهــذا الحــب الصــوفي مكانـًـا كــا يقــول 

“عــي” وأحــاول أن أجــد لــه واقعًــا، “عــي” صــار حــاضًرا وغائبًــا وأنــت 

لا تخــرج عــن دائــرة هــذا الصمــت المحكــم، بــن الحلــم والفعــل جدران 

وجــدران، كلنــا صامتــون الآن، أحــس أن “عــي” يســمعنا جميعًــا ونحــن 

في متاهــة هــذا الصمــت، حبــات الســبحة تتســاقط بــن أصابــع “الشــيخ 

مصطفــى الدرويــش”، ضربــات عصــا “النعيســان”، “عبــد القيــوم” 

يقــاوم هــذا الصمــت بتقطيبــة تظهــر في العيــون، “عثــان أبــو وجعــة” 

ــن وجهــه بــن كفيــه، نظــرات  بــدأ يمســح عــي الأرض، “عمــر” دف

ــا الصغــر  ــى” أصبعه ــى، “من ــدو فارغــة مــن أي معن “جــاد المــولى” تب

ــا، تابعتنــي كل  ــل عينيهــا، نهضــت أن ــة تحت بــن شــفتيها ونظــرة حزين

العيــون، اتجهــت نحــو “عبــد الباســط”، جلســت بقربــه، تملمــل، نظــر 

ــك الجــدار  ــه، ذل ــم صمت ــدَّ مــن تحطي ــا، لا ب ــه سريعً إليَّ وهــرب بعيني

الــذي توشــك أن تتحطــم عليــه أحــام الصبــا.

- إزيك يا عبد الباسط؟ 	

- أهلا، مريم. 	

 لم يمد يده هذه المرة، صممت أن أبدأ من حيث وقفت سابقًا

-  لسه بحلم بيك. 	

- أنا ما نسيت يا مريم. 	

- وبعدين!	

- والله ما عارف يا مريم. 	
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- ليه ما عارف؟ 	

- 	 ..................

- أنا عارفة. 	

- طيب،...... كيف؟ 	

- يعني،........ ممكن نتزوج. 	

 نظر إليَّ بعمق، كأنه يبحث عن صدقي فيما قلت.

-  “عبد الباسط”،.... ممكن.... أنا مستعدة. 	

- والله يا مريم؟ 	

 الفــرح يغمــرني، أخــراً ســأقترب مــن تحقيــق حلمــي، حلــم الصبــا، 

وزعــت الــراب، فرحــي انتقــل لــكل الحضــور، بــدأت العقــول تختمــر 

وتخــرج مــن أسر ذلــك الحــزن الصمــوت، اختلــط الدمــع بالفــرح، “علي” 

أحــس بــه في كل خطــواتي، “النعيســان” أنشــد حتــى ذاب الجميــع، قــرأ 

“عبــد القيــوم” مقــالً مــن جريــدة مملكــة الأحــام، كان المقــال يتحــدث 

عــن قســوة الرحمــة، “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” غــارق في نشــوته

“ أذكر إلهك يوت

 يوريك طبك

 أحسن في من عاداك

 ومن يحبك”.

ــأ إلى  ــا ألج ــادة م ــة”، ع ــتنطق “الدلوك ــي تس ــا وأصابع ــت أن وغني
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“الدلوكــة” بــدلً عــن “البنقــز” حــن أحــاول أن أحــرض شــجني بأصــداء 

ــع،  ــي الجمي ــى مع ــي”، غن ــا “ع ــي يحبه ــك الت ــة، تل ــات القديم الأغني

ــتيريا  ــى” بهس ــت “من ــا، رقص ــزن في صوته ــي والح ــى” تغن ــت “من كان

كأنهــا تحــاول أن تنفــض عنهــا الأحــزان، رقــص الجميــع، فرحتــي تمتــد 

ــق مــن الحــزن إلا وجــودًا يبحــث عــن  ــع، لم يب لتغســل أحــزان الجمي

ــا ــائي عاليً ــا فارتفــع غن ــا، انعتقن “عــي” داخــل كل منَّ

 “مع ساعة الغروب

 جيت أسأل عليكم

 حليلكم يا أحبه

 حليل أمالنا فيكم 

 رحتو بعيد نسيتو

 الريد والحنان

 العشرة الجميلة

 والسعد اللي كان

 لكين يا حبيبي

 فرقتنا أقدار الزمان”.

 “منــى” كانــت ترقــص بانطــاق، تــرك نفســها للإيقــاع يقودهــا نحــو 

الانعتاق

- وا سجمي، وا رمادي، دا شنو ده؟ دا شنو يا بت يا منى. 	
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 توقــف كل شيء، عــاد الصمــت مجــراً هــذه المــرة، “علويــة”، والــدة 

“منى” تــرخ وبهســتيريا:

- ــع الســكارى 	 ــتِ ترقــي م ــة، بقي ــا مطلوق ــت ي ــا ب دا شــنو ي

كــان؟ امرقــي قدامــي امرقــي مرقــت روحــك، يــا، انجــري، جــراك بــاء 

يــا مطلوقــة يــا صعلوكــة، وأنــتِ يــا مريــم، خــاص، بقيــتِ عــى البــت، 

دايــرة تعلميهــا يــا حــرة الناظــرة ولا شــنو؟ لا، واللــه كويــس، اصــري 

عــاد إن مــا رحلتــك مــن الحلــة دي مــا أبقــى أنــا بــت أبــوي، لمــن تجــي 

يــا حــاج عثــان وتشــوف فعائــل المــرة المطلوقــة دي. 

ــن أســاور الذهــب  ــا في وجهــي ورن خرجــت بعــد أن هــزت ذراعه

يهــددني، خرجــت، ولم يتحــدث معهــا أحــد، لا أســتطيع أن أقــول 

شــيئاً، كان الحــزن والفــرح والانطــاق بريئًــا، هــي لا تفهــم، هــذا أيضًــا 

جــدار كبــر، يــا لعذابــك يــا “منــى”، فجــأة “النعيســان” اخــرق حائــط 

الصمــت منشــدًا، لكنــه توقــف عــن الإنشــاد حــن ســمع صراخ “منــى” 

ــى”  ــيئاً، “من ــل ش ــتطيع أن يفع ــد يس ــا، لا أح ــن أمه ــرب م ــي ت وه

حاولــت أن توافــق رغبتهــا في الانعتــاق والعشــق، لكــن قضبــان ســميكة 

يقــف وراءهــا حــراس وحــراس.

- يا منى ما في داعي للهروب. 	

- لكن يا علي نسوي شنو؟ 	

- نتحايل على الأحلام بالفعل. 	

ــا في قلــوب كل   كان الفعــل بينهــا قيــاً تحفــر لنفســها مكانًــا ثابتً

ــا  ــول كلمته ــه أن تق ــى” من ــت “من ــا، تعلم ــا بينه ــون م ــن يعرف الذي
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حتــى لــو قطعــت إلى أجــزاء وتعلــم هــو أن يضيــف إلى مملكــة الأحــام 

قيــاً تقــاوم التراخــي والانهيــار.

- ــة مــن 	 هــذا العــالم لا يفهــم، نــن، قــذر، مركــوب، شــبط، كتل

العفــن. 

 “عثــان أبــو وجعــة” دخــل في الحــد الفاصــل بــن الصمــت 

والــراخ، “عمــر” وجهــه بــن كفيــه، “حبوبــة بتــول” تســللت إلى 

ــد، “ الشــيخ مصطفــى الدرويــش”  ــة بخــر جدي الخــارج وهــي متباهي

يقــاوم رغبــة عنيفــة في النــوم وحبــات المســبحة تتســاقط في بــطء بــن 

ــذا  ــه ه ــون تواج ــجرة الليم ــي”، ش ــة لـــ “ع ــورة المعلق ــه، الص أصابع

ــط”  ــد الباس ــس “عب ــزن، جل ــرح والح ــجن والف ــحون بالش ــالم المش الع

ســيد الصمــت العظيــم يتجــرع كأسًــا طويــاً وينظــر إلى، “جــاد المــولى” 

ــوم”  ــد القي ــتائم، “عب ــى الش ــل ع ــة” تكي ــت “علوي ــا كان ــرب عندم ه

ينتظــر المســاء كي يذهــب، الأطفــال تفرقــوا، كل منَّــا في دواخلــه يداعــب 

أحزانــه، “عــي” ينظــر إلينــا مــن خــال الصــورة، تــرى مــا هــي أحلامــه؟ 

ــة ابنتــي “بثينــة” ولكــن مــا مــن ســبيل، “عــادل”  كــم أشــتاق إلى رؤي

ــرى  ــه، ت ــاً، كان يراســل “عــي” ويراســلني مــن خلال ــي غــاب طوي ابن

كيــف اســتقبل “عــادل” رحيــل “عــي” المفاجــئ، كــم أتمنــى أن أراك يــا 

“عــادل”، شــعرت بـــ “عبــد الباســط” يتحــرك نحــوي، كــم أكــون ســعيدة 

لــو حــاول اســتعمال أصابعــه، جلــس بقــربي، يبــدو أن عقــدة لســانه قــد 

حلــت.

- مريم، يعني خلاص؟ 	
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- خلاص شنو يا عبد الباسط؟ 	

- نتزوج يا مريم؟ 	

- أنا موافقة. 	

- بس... لاكين... يا مريم. 	

- لكن شنو يا عبد الباسط؟ 	

- لاكين........ القروش. 	

- بسيطة. 	

- نتزوج بالبسيط. 	

ضغــط عــى يــدي بأصابــع لهــا خــرة التعامــل مــع الخشــب 

ــم الرصــاص في أذنــه، اعــراني خجــل  والمســار، كان دائمـًـا يعلــق قل

طفــولي، خطفــت قلــم الرصــاص مــن أذنــه بفــرح عــارم.

- تصبحي على خير يا مريم. 	

- وأنت من أهلو. 	

ــا،  ــا نحــو أحــام الصب ــد تحطــم جــدار الصمــت وخطون ذهــب وق

نحــو القــدرة عــى العطــاء والفعــل.

ــدة  خــرج “النعيســان” بعــد أن ودعنــي، خــرج يغــازل شــوارع البل

ــات: ــاس الثب بصــوت يغــرز في الن

 “برق القبلي شاورني

 وعيون السمحة نعسانا
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 كلامنا الفي عيون باكر

 يكاتل فيها أحزانا

 صحيح الماتوا ما عادوا

 وبرضو القدرة جوانا”.

ــع  ــب م ــوم” ذه ــد القي ــه، “عب ــن كفي ــه ب ــي وجه ــر” يخف  “عم

العتمــة، “عثــان أبــو وجعــة” يعلــن احتجاجــه بالكتابــة عــى الــراب، 

ــا وتدلــت مســبحته مــن يــده  ــام تمامً “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” ن

ــه المعلقــة  داخــل كأســه، “عــي” ينظــر إلى كل هــذا مــن خــال صورت

ووجــوده في الدواخــل، أنــا أحلــم بالغــد وشــجرة الليمــون تواصــل النمــو 

ــم الرصــاص. ــك القل وأنامــي تتشــبث بذل
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“ دوم
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 أنقــر بأصابعــي عــى “البنقــز”، أتحســس أصابعــي على “الــدوم” و” 

التــك”، خربشــة بالأصابــع عــى “البامبــو”، أتــذوق الصــوت الغليــظ في 

“الــدوم”، أرقــص أصابــع يــدي اليمنــى عــى “المامبــو”، نقــرات منفــردة، 

ــة  ــة، حال ــن الهــدوء والصخــب، خليــط مــن الأصــوات الدافئ نقــرات ب

ا، لا تنتمــي إلا لتناثــري في التفاصيــل، إلى  إيقاعيــة خاصــة، خاصــة جــدًّ

شــفراتي العاطفيــة، إلى امتصــاصي لانفعــالاتي الجامحــة، أدوزن أنوثتــي في 
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أنســجة الإيقــاع، تجــادل أصابعــي التراكيــب الإيقاعيــة وتتحــول متنقلــة 

مــن إيقــاع إلى آخــر، أمــزج بــن أنــواع الإيقاعــات، أمــزج بــن “التمتــم” 

ــن  ــل ب ــي تنتق ــي وه ــياب أصابع ــي إلى انس ــة”، أنتم ــة القادري و”نوب

ــجم  ــي أنس ــذه أنن ــة ه ــي الإيقاعي ــا في حالت ــس وأن ــر، أح ــاع وآخ إيق

ــس  ــالبة، أح ــات الس ــك التراك ــا تل ــل عنه ــا، أزي ــي، أجادله ــع نف م

بــأني أصفــو، أتجــى وأشــهر عاطفــة نقيــة تجــاه هــذه الأصــوات التــي 

تتــرب مــن بــن أصابعــي متسربــة في أثــر، أحــس بــأني أحــاصر الزمــن 

ــا  ــة، ألجــأ إلى هــذا الطقــس عــادة وأن ــب الإيقاعي داخــل هــذه التراكي

ــا،  ــا أم فرحً ــذروة حزنً ــذه ال ــون ه ــأن تك ــم ب ــي، لا يه في ذروة عواطف

تحرضنــي هــذه الــذروة عــى هــذا التجــي الإبداعــي، تحيلنــي إلى 

تأمــاتي وتتداعــى في هــذه اللحظــة، لحظــة ملامســة أصابعــي “البنقــز” 

ــاع،  ــي الإيق ــا، يمتصن ــا واقعً ــي عــرت، أحــاول أجــد له ــك الت ــاتي تل حي

ــرات،  ــع النق ــة م ــرب محلق ــي وتت ــف روح ــث تش ــي إلى حي يحيلن

نقــرات هادئــة، نقــرات صاخبــة، نقــرات بــن الهــدوء والصخــب، 

ــق النقــرات عــادة مــع تأمــاتي وصــور مجســدة في ذاكــرتي، كأني  تتواف

ــوازن  ــز”، أت ــي “البنق ــي ع ــرات أصابع ــر بنق ــاع، كأني أفك ــر بالإيق أفك

مــع عواطفــي ودائمـًـا مــا تكــون هــذه الحالــة، الحالــة الإيقاعيــة بمنزلــة 

طقــس سري أمارســه وحــدي. 

ــي ألجــأ إليهــا   لا يســتطيع أحــد أن يقــرب مــن حالتــي هــذي الت

ــاء إذا  ــة بالم ــة الغرف ــكان، أرش أرضي ــئ الم ــة، أهي ــل حميم ــر تفاصي ع

كان الجــو حــارًّا، لا أتقيــد بزمــن محــدد وأنــا أدخــل في سراديــب هــذه 

ــي، لا  ــاب غرفت ــاق ب ــذ وإحــكام إغ ــل النواف ــى قف ــة، أحــرص ع الحال

يقيــدني الزمــن، قــد أدخــل هــذا الــرداب الإيقاعــي صباحًــا، مســاء أو 
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ا أن أدخــل سردابي  ــادرًا جــدًّ ليــا ولكنــي عــادة مــا أتفــادى الظهــرة، ن

الإيقاعــي في الظهــرة ولكــن يبــدو أن الظهــرة في هــذا اليــوم تحالفــت 

ــي تجوهــر إحســاسي  ــة الت ــي الإيقاعي ــوج إلى حالت ــي في الول ــع رغبت م

بهــذا الكــون، دائمًــا مــا أدخــل وحــدي، لا أحــب أن يكــون معــي أحــد، 

لا أحتمــل أن يــراني أحــد وأنــا أذوب في الإيقاعــات، أذوب وأشــهر مــن 

خلالهــا أنوثتــي، أجربهــا، أتــذوق رقتــي مــع الإيقــاع، أتــذوق خشــونتي 

ــي  ــص، وجه ــص، دواخــي، كل أطــرافي ترق ــل الراق ــارس التماي ــى أم حت

تتنــوع انفعالاتــه بــن الإيقاعــات. 

 هــذه الظهــرة، كنــت وحــدي، ينــر قلقي خطــواتي في نــواصي البيت، 

ــة”،  ــة إلى “الراكوب ــخ متجه ــن المطب ــرج م ــرج، أخ ــي وأخ ــل غرفت أدخ

كنــت أحــس بي فارغــة العاطفــة، خاويــة، لا أنتمــي إلى أي معنــى، 

منفلتــة مــن كل المعــاني، متبلــدة الإحســاس، تهيــم خطــواتي في الحــوش، 

ــوضى  ــون، أنظــف أحــواض الزهــور المرصوصــة بف أســقي شــجرة الليم

أحبهــا دائمـًـا، لا أحــس بالخطــوط المســتقيمة ولا أنتمــي إلى ذلــك النظــام 

ــررت أن  ــواء، ق ــذا الخ ــن ه ــروج م ــررت الخ ــت، ق ــجون في الثواب المس

أجــد لي معنــى في هــذه الظهــرة ذات الســأم الغريــب، قــررت أن أهــرب 

مــن ملــي، أعــرف أني ملولــة إلى درجــة الكثافــة، تفاصيــل اليــوم العاديــة 

ــي،  ــو بديه ــا ه ــن كل م ــا م ــت دائمً ــرار، أنفل ــدي في التك مســجونة عن

في هــذه الظهــرة، قــررت أن أســتنطق عاطفتــي، أن أهيــئ هــذه 

العاطفــة المتمــردة لـــ “عبــد الباســط”، وبقليــل مــن التحريــض، تحريض 

ــذروة  ــة ال ــاس إلى منطق ــادة الإحس ــن ب ــابة م ــت منس ــرة، خرج الذاك

ــت  ــي، أخرج ــة إلى غرفت ــت بلهف ــاتي، ركض ــحذت تأم ــي، ش في عاطفت

“البنقــز” مــن الحقيبــة الجلديــة، وضعتــه بــن رجــي، انتبهــت، وضعــت 
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“البنقــز” عــى السريــر، أغلقــت النوافــذ، أغلقــت بــاب الغرفــة وفتحــت 

ــواب ذاكــرتي  ــذ الداخــل المغلقــة، كل أب كل مســاماتي، فتحــت كل نواف

ــي  ــر بأصابع ــدأت أنق ــاتي وب ــة تأم ــوارع وأزق ــة في ش ــت بحري وتجول

عــى “البنقــز”، أتحســس عاطفتــي، أســتنطقها، أشــف، تتفتــح أنوثتــي 

متهيئــة لحلــم الصبــا، أنقــر، أنقــر، والإيقــاع يدخــل حميميًّــا بين أنســجة 

ــة وأفراحــي الشــحيحة، أعــزف  ــك المزمن أحلامــي وتأمــاتي، وأحــزاني تل

ــا الحميمــة، أعــزف ووجــه  ــي بتفاصيله ــي تأتين وشــوارع وأزقــة طفولت

أمــي باكيًــا يودعنــي وهــي تقــاد بعنــف مــن قبــل رجــال البوليــس وأنــا 

ــذا  ــا هك ــاذا تؤخــذ أمه ــا أن تعــرف لم ــي لا يمكــن له ــة الت ــك الطفل تل

عنــوة، أصرخ في رجــال البوليــس باكيــة ويمتصنــي الإيقــاع الــذي يتفجــر 

مــن بــن أصابعــي الآن، يمتــص هــذا البــكاء، يــرخ الإيقــاع منتميًــا إلي 

صرختــي التــي قفــزت مــن بــن أصــداء ذاكــرتي، أعــزف، وأعــزف، ألجــأ 

ــي  ــك الت ــا تل ــف أحلامه ــة تركــض خل ــه صبي ــن، أراني في ــاع حن إلى إيق

ــة في  ــا صبي ــاع معــي، أركــض وأن ــة، أركــض، ويركــض الإيق ــت عادي كان

شــارع يطــرب لمســاء حميــم،، أزقــة صغــرة بــن بيــوت الحــي ولهــا تلــك 

العتمــة، أصابعــي عــى “البنقــز” تحــاول أن تجــد إيقــاع تلــك العتمــة، 

كانــت خطــوات “عبــد الباســط” تركــض خلفــي، أنقــر بأصابعــي عــى 

“البنقــز” مســتدعية إيقــاع تلــك الخطــوات الحميمــة، تقــرب الخطوات 

أكــر، أصابــع “عبــد الباســط” تعتــر مكمــن الأنوثــة في صــدري، 

وأصابعــي تهيــج مــع تلــك النشــوة مجســدة هــذا الهيــاج النقــي لأنوثتي 

ــة تســتدعي كل  ــب إيقاعي ــة، تراكي ــز” الثلاث ــر “البنق ــى دوائ ــر ع البك

اشــتهاءاتي للحيــاة، شــوارع البلــدة، أحياءهــا، ناســها، أطفالهــا، خريفهــا 

المــرع النــدي وصيفهــا الحــار، لياليهــا المقمــرة وشــتاءاتها المحرضــة عــى 

الشــجن، جــولاتي في ســوقها وأنظــار الرجــال تحتشــد لمتابعتــي، باحــات 
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المدرســة الأوليــة، زميــات حميــات في كليــة المعلــات، عيــون التلاميــذ 

والتلميــذات، تلــك العيــون الحبيبــة التــي تعاملــت معهــا وأنــا مدرســة، 

قــرى وأريــاف بعيــدة ونائيــة مارســت فيهــا التدريــس، تلــك المــدارس 

الفقــرة، مــدارس مــن القــش وأخــرى في العــراء ومــدارس عــي الــروش 

وأحيانــا الجلــوس عــي الأرض. 

ــور،  ــذه الص ــد كل ه ــي أن تجس ــرات أصابع ــاول نق ــزف، وتح  أع

ــي إلى  ــن دواخ ــع م ــاع الناب ــز بي الإيق ــرة ويقف ــور الذاك ــي بص لا أكتف

حيــاة قادمــة فتســتجيب أصابعــي لهــذا الإحســاس، وتتنــوع التراكيــب 

الإيقاعيــة، هأنــذا أنقــر نقــرات بهــا ذلــك المــس الغريــب مــن الشــهوة، 

أراني في عذوبــة اللــذة، أرى “عبــد الباســط” حلمــي المقترب وقــد صهرتنا 

اللحظــة، تلــك اللحظــة التــي أحالــت نقــرات أصابعــي عــي “البنقــز” 

ــاع،  ــو بي الإيق ــادي، يعل ــا ه ــا وأحيانً ــب أحيانً ــم، صاخ ــاع حمي إلى إيق

رعشــات أصابعــي عــى الجلــد المشــدود عــي دوائــر “البنقــز” الثلاثــة 

تســمو بي، تدخلنــي في عوالمــي المرتقبــة فأعــزف وأعــزف وأعــزف، أرحــل 

ــكنتي في  ــي وس ــن رحي ــول ب ــر، أتج ــاع آخ ــكن في إيق ــاع لأس ــن إيق م

الإيقــاع وبــن صخــب انفعــالاتي وأحــاول أن أســابق الزمــن العــادي كي 

ا، ذلــك الــذي أثــق بأنــه أجمــل  أســتوطن زمنــي الداخــي، الداخــي جــدًّ

فأعــزف أجمــل، أتمايــل مــع نشــوتي وترقــص منــي الدواخــل وتحتشــد 

تفاصيــل الإيقــاع في مهرجــان شــهوتي، أنوثتــي تهتــاج، أختبرهــا بالإيقــاع، 

أحــس بــأني نقيــة الأنوثــة، أطمــن إلى تجليات الأنثــى في حركتــي الراقصة 

مــع ارتعاشــات أصابعــي وهــي تفجــر إيقاعــات أحلامــي، داخــل هــذا 

ــل  ــك الرج ــا لذل ــي كي أقدمه ــس أنوثت ــت أتحس ــاري كن ــس النه الطق

الــذي خطــف منــي رعشــتي الأنثويــة الأولى، تلــك الرعشــة البكــر.
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ــب  ــرة اللزجــة بالدخــول إلى سرادي ــك الظه ــن تل ــذا أهــرب م  هأن

حالتــي الإيقاعيــة منتميــة إلى شــفرات أنوثتــي السريــة وحيــث انتمــت 

ــم”،  ــاع “التمت ــب داخــل إيق ــذب، تراكي ــن وع ــاع حن ــي إلى إيق أصابع

“البنقــز”  اســتبدال  إلي  الحنــن  وذلــك  العذوبــة  تلــك  حرضتنــي 

ــبوبة  ــة مش ــئ وبعاطف ــاء داف ــي في غن ــاز إلى رغبت ــة” كي أنح بـ”الدلوك

أوقفــت العــزف عــى “البنقــز”، وضعتــه عــى السريــر وحــن تحركــت 

ــات عنيفــة  ــي ضرب ــدولاب فاجأتن نحــو “الدلوكــة” الموضوعــة فــوق ال

ــي،  ــاب غرفت ــا بالرغــم مــن إغلاقــي المحكــم لب ــاب، أحــس به عــى الب

ــن  ــرج م ــرة إلى أن أخ ــذب، مضط ــاء ع ــي في غن ــت رغبت ــد ذبح ــا ق ه

نشــوتي تلــك إلى عــالم خارجــي مزعــج، فتحــت بــاب غرفتــي، دوت تلــك 

ــك  ــت في أذني كل ذل ــي وشرخ ــاب الخارج ــي الب ــة ع ــات العنيف الضرب

ــاب، ســمعت صــوت  ــت إلى الب ــل، حــن وصل ــم الإيقاعــي الجمي التراك

ــرخ:  ــى” وهــو ي ــد “من ــان”، وال “الحــاج عث

- افتحي الباب قبل ما أكسرو.	

ــم  ــك، ك ــذي هــو مــن الزن ــاب ال ــا عــى الب ــط بعصــا يحمله و يخب

هــي ضربــات ناشــزة التــي أخرجتنــي مــن عذوبــة الإيقاعــات، فتحــت 

البــاب ومــأت بجســدي كل فراغــه وواجهــت “الحــاج عثــان” بصرخــة 

في وجهــه تزحــزح عــى إثرهــا مــن قــرب البــاب.

- بتكورك مالك؟ في شنو؟ 	

ولــوح “الحــاج عثــان” بعصــاه أمــام وجهــي، كان منتفخًــا وبصــوت 

جشــع قــال لي: 
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- شوفي يا مريم، مسخرة النسوان دي ما بتنفع معاي. 	

 أمسكت العصا وجذبتها بعنف من يده وقذفت بها بعيدًا

- شوف أنتَ، أنا ذاتي المسخرة ما بتنفع معاي. 	

ــا كعــادة   وتحركــت نحــوه خطــوات، تراجــع إلى الخلــف، كان جبانً

كل تاجــر جشــع.

- أنــتِ قايلــة نفســك شــنو يعنــي؟ فاتحــة إندايــة وســط الحلــة، 	

ســكتنا، كــان قبلــتِ عــى بناتنــا، شــوفي يــا مريــم، أحســن تبعــدي عــن 

منــى، بتــي أنــا ترقــص مــع الســكارى؟ 

- شــوف يــا حــاج عثــان، بتــك أنــا مــا بطــردا مــن بيتــي، شــوف 	

البريحك. 

- بيــت؟ ياتــو بيــت؟ أنــتِ مــا عنــدك بيــت، أنــتِ عنــدك إندايــة 	

يــا خــادم يــا مطلوقــة. 

 وتحركــت بانفعــال واضــح في اتجاهــه، قــررت أن أصفعــه، ولكننــي 

تراجعــت منحــازة إلى “منــى” وتراجــع هــو هاربًــا مــن تقدمــي نحــوه، 

تركتــه ورجعــت وقفلــت بــابي بعنــف، في حــن هــو يــرخ:

-  أنــا لــو مــا رحلتــك مــن الحلــة دي مــا أبقــى أنــا عثــان، يــا 	

مــرة يــا خــادم يــا مطلوقــة.

 مرتجفــة أطــرافي مــن الانفعــال، شربــت مــن مــاء الزيــر، جلســت 

ــدأ المســاء يعلــن  ــة”، ب شــبه منهــارة عــى “عنقريــب” داخــل “الراكوب
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ــك  ــة الاســرخاء، أحــس بتل قدومــه، تمــددت عــى “العنقريــب” محاول

الهــوة الســحيقة بــن مــا كنــت فيــه قبــل قليــل وبــن حالتــي الإيقاعيــة 

تلــك، تنهــدت بعمــق، أغمضــت عيــوني محاولــة إزاحــة مشــاجرة “حــاج 

ــوع  ــى” ن ــرف أن “من ــأس، أع ــل؟ لا ب ــاذا أفع ــرى م ــي، ت ــان” مع عث

ــود،  ــن كل القي ــرر م ــى التح ــدرة ع ــا الق ــاة له ــن النســاء، فت ــز م ممي

تصــارع طويــاً مــن أجــل رغبتهــا، تحطــم كل شيء في ســبيل أن تصنــع 

ــود  ــا القي ــت حوله ــا التف ــل، كل ــة الفع ــك حري ــاة، تمتل ــا الحي لإرادته

ــذي  ــار ال ــم كل الحص ــأتي إليَّ رغ ــت ت ــل، كان ــاد الجمي ــك العن ازداد ذل

هــي فيــه، أعــرف أنهــا ســتأتي وتســقي شــجرة الليمــون في كل صبــاح، 

يحرضهــا عــى ذلــك الحنــن إلى “عــي”، لا بــأس، مــن أن أتماســك قليــاً.

ــرق  ــة ترطــب ع ــب”، نســمة خفيف ــى “العنقري ــا مســتلقية ع  وأن

وجهــي، أحــس بغفــوة خفيفــة أســتعيد فيهــا أصــداء الإيقاعــات التــي 

ــاسي إلى  ــودني نع ــو ويق ــل، أغف ــل قلي ــا قب ــف وأذوب معه ــت أتحال كن

حلمــي الشــفيف، أراني مندمجــة مــع “عبــد الباســط” في لحظــة أشــتهيها 

منــذ كنــت صبيــة، أغــوص عميقــا في تفاصيــل أحلامــي، أراني أرجــع قلــم 

ــى، أحــس  ــد الباســط” اليمن ــه الطبيعــي في أذن “عب الرصــاص إلى مكان

بأصابعــه تتحســس أنوثتــي، أســمع صــوت منشــاره عــى الخشــب 

مختلطًــا مــع نقــرات أصابعــي عــى “البنقــز”، يختلــط الصوتــان وتمتــد 

ــد، إلى  ــة إلى البعي ــر ســهولً مترامي ــر ين ــافي خــراء وقم ــي في في أحلام

حيــث تلتقــي الســاء بــالأرض، طيــور ملونــة تحلــق في صباحــات نديــة، 

ــوالم  ــة، ع ــاء الملون ــة والأزي ــون في العافي ــدارس يرفل ــات الم ــال وبن أطف

ــى  ــة ع ــة خفيف ــات رقيق ــى ضرب ــو ع ــق، أصح ــجام والأل ــن الانس م

البــاب الخارجــي، أخــرج مــن غفــوتي تلــك ومــن أحلامــي تلــك الخــراء 
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اليانعــة، أتحــرك نحــو البــاب، أفتحــه، إنــه “عثــان أبــو وجعــة”، يــأتي 

ــة. ــأتي شــفيفًا كنســمة المغربي ــن، ي كأول الحاضري

- كيف الحال؟ 	

- أهلً يا أبو وجعة، اتفضل. 	

 ويدلــف “عثــان أبــو وجعــة” إلى الداخــل، جلــس في مكانــه المعتــاد 

وأنــا أناولــه كــوب مــاء مــن الزيــر، قــال لي بلهفــة:

- سمعتِ الحكاية يا مريم؟ 	

- حكاية شنو؟ 	

- الشيخ مصطفى الدرويش. 	

- مالو؟ 	

- ا. 	 حكاية غريبة جدًّ

- إن شاء الله خير. 	

- لاقيتو يا مريم، ما عرفتو. 	

- كيف يعني؟ 	

- أول حاجة لابس بنطلون وقميص. 	

- معقول؟ 	

- زي ما بقول ليك يا مريم. 	

- ما لابس الجبة المرقعة؟ 	
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- بقول ليك لابس قميص وبنطلون. 	

- السبحة في يدوو لا...... 	

- مــا دي المشــكلة، ســام حــق اللــه بــق اللــه، ويــن الســبحة يــا 	

زول؟ زاغ مــن الــكلام، يــا خــي حتــى الدقــن حلقــا. 

- لا، والله حكاية غريبة. 	

- زاغ مني يا مريم، جرى مني عديل كده. 	

- معقول يا أبو وجعة؟ 	

- والله دا الحصل يا مريم. 	

وحملــت دهشــتي معــي وأنــا أدخــل المطبــخ، تــرى مــا الــذي حــدث 

ــه  ــة ولحيت ــه المرقع ــش” جبت ــى الدروي ــيخ مصطف ــع “الش ــى يخل حت

الغزيــرة وتفقــد أصابعــه حميميــة تلامســها مــع حبــات مســبحته. 
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5

ــي أنتمــي إلى  ــدي، أحــس أنن ــن مســامات جل  يتخلخــل الدخــان ب

النــداوة، دخــان الطلــح يتــرب مــن بــن فتحــات النافــذة المغلقــة ومن 

بــن فتحــات بــاب غرفتــي المغلــق، هــذا الصبــاح، جلســت عــى حفــرة 

الدخــان، أحــاول بذلــك أن أمنــح جســدي نداوتــه، أهيــئ نفــي للدخول 

في تحقيــق حلمــي بزواجــي من “عبد الباســط”، مــن وراء كثافــة الدخان 

داخــل غرفتــي أتامــل اللوحــة المعلقــة عــى الجــدار الــذي أمامــي، بخط 

يــدي كنــت قــد كتبــت هــذه المقطــع الشــعري الشــفيف، كان ذلــك أيام 

دراســتي في كليــة المعلــات، مــا زلــت أمــارس علاقتــي بفــن الخــط، مــن 

ــة الشــعرية،  ــك الجمل ــوني بحــروف تل ــق عي ــان تتعل ــة الدخ وراء غلال

ــص الحــروف ــوني تمت ــل، عي ــن الجمي ــك الزم ــدني إلى ذل كل حــرف يعي

“ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء”.

أتأمــل هــذا التضــاد المعلــن بــن الحــروف الســوداء وبيــاض الورقــة 

التــي كتبــت عليهــا، الــرواز تــأكل بعــض الــيء، أحــس بالدخــان وهــو 

يخــرج متسربـًـا بــن فتحــات الشــملة تحــت أقدامــي ومــن عــى عنقــي، 

أحــس بــه يداعــب أحلامــي، هأنــذا أدخــل في مجمــرة مــن العبــق هــذا 

الصبــاح وكأني أدخــل مجمــرة عواطفــي تلــك التــي تحرضنــي عــى حيــاة 

ــة  ــوني حرك ــع بعي ــة، أتاب ــي القديم ــا أحلام ــد فيه ــا تعرب ــدة ولكنه جدي
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الدخــان الشــفيفة وأحــس بــأن جســدي ينضــح بالنــداوة، بعــد أســبوع 

ســيتم عقــد قــراني بـــ “عبــد الباســط”.

 بالأمــس جــاءني “عبــد الباســط”، جــاء وتــرك خلفــه كل اعتراضــات 

ــف أن أخــاه “حســب الرســول”  ــه، حــى لي كي ــه عــى زواجــي ب أسرت

اعــرض عــى هــذه الزيجــة ولــوح في وجهــه بــأن الأسرة كلهــا ســتقاطعه 

إذا تــم ذلــك الأمــر، إنهــا تلــك الدائــرة القديمــة نفســها التــي عصفــت 

ــاه  ــره تج ــم أم ــد حس ــط” وق ــد الباس ــاءني “عب ــي، ج ــه وأحلام بأحلام

ــا إليَّ وخــرج بعــد أن حددنــا موعــد عقــد  كل الاعتراضــات، جــاء منتميً

القــران، وهأنــذا أجلــس هــذا الصبــاح عــى حفــرة الدخــان، أدخــل هــذا 

الطقــس الأنثــوي منتميــة إلى البحــث عــن نــداوة جســدي، منتميــة إلى 

ــع  عاطفــة بكــر وبرغــم تراكــات الســنين والأحــداث، تراكــات الوقائ

ــة  ــا وأراني صبي ــرب منه ــات أه ــات وتراك ــام، تراك ــارات الأح وانكس

تحلــم بفــارس أحلامهــا، الدخــان يتــرب مــن بــن ثنايــا الشــملة موزعــا 

لهيــب عاطفتــي تلــك عــى كل أنحــاء الغرفــة، أذوب بــكل مســامي في 

اشــتهاءاتي إلى تلــك اللحظــة، لحظــة الاندمــاج مــع “عبــد الباســط”، أنظر 

ــي لأعــرف كــم مــن  ــة من إلى الســاعة الموضوعــة عــى المنضــدة القريب

الزمــن قــد قضيتــه داخــل الشــملة، أتنــاول صنــدوق الســجائر مــن عــى 

المنضــدة، أشــعل ســيجارتي كي أضيــف نوعًــا آخــر مــن الدخــان إلى ذلــك 

ــاة  ــأة للدخــول في حي الدخــان الخــاص الــذي يتحســس أنوثتــي المهيـــ

ــة؟  ــت خصب ــا زل ــرى هــل م ــي، ت ــا إلى خصوبت ــدة ســتعيدني حت جدي

كــم يقلقنــي هــذا الســؤال، لا تحتمــل الأنثــى فقــدان الخصوبــة، أتلــذذ 

ــي قمــة شــهوتي، أتحســس  ــق، أعت بســيجارتي، أغــرق في اســرخاء عمي

انفعــالاتي الأنثويــة النقيــة والدخــان يعبــق ويمــأ فضــاء غرفتــي، عطــر 
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ــا  ــة رغباته ــي معلن ــث تتجوهــر أنوثت ــاك، حي ــح يقــذف بي إلى هن الطل

ــن  ــض ب ــذي ينب ــفيف ال ــاس الش ــك الإحس ــذف بي إلى ذل ــة، تق الخفي

عروقــي تلــك التــي أحــس بهــا وقــد تهيــأت لخصوبتهــا، أغمــض عيــوني 

وأرحــل في عــوالم اشــتهاءاتي، أغفــو وأراني أوزع عاطفتــي ورغبــاتي في 

خيــوط الدخــان الــذي يلفنــي ويتــرب مــن بــن أخــرام الشــملة، أنــا 

ــك  ــو تل ــا نح ــب به ــي وتذه ــادل أنوثت ــفيفة تج ــار ش ــى ن ــس ع أجل

ــي أحــس  ــي قدم ــة الدخــان المعطــر، أصابع ــن كثاف ــوع ب ــداوة، أم الن

بهــا نديــة، أتحســس بأنامــي الســاقين وأتحســس نــداوة جســدي وأنــا 

داخــل هــذه المجمــرة، العــرق ينتــح مــن جســدي بســبب تلك الســخونة 

ــرى إلى  ــرة أخ ــر م ــيجارتي وأنظ ــئ س ــا، أطف ــدي فيه ــرق جس ــي أغ الت

الســاعة وأحــس بــأني مكتفيــة هــذا الصبــاح بهــذا القــدر مــن البحــث 

عــن نــداوتي، أزيــح الشــملة مــن عــى جســدي وأنهــض، أتأمــل جســدي 

ــح، أطفــئ برشــة مــاء حفــرة الدخــان،  ــدأ يتجمــر بدخــان الطل وقــد ب

أرتــدي ملابــي وأســرخي عــى السريــر، أشــعل ســيجارة أخــرى، أفتــح 

النافــذة كي يتجــول ذلــك الدخــان المعطــر في الفضــاء، أفكــر في الخــروج، 

ــب” في  ــى “العنقري ــس ع ــة، أجل ــاب الغرف ــح ب ــك، أفت ــن ذل ــدَّ م لا ب

ــر،  ــن الزي ــاء م ــوب م ــذذي بالســيجارة، أشرب ك ــة”، أكمــل تل “الراكوب

أدخــل غرفتــي مــرة أخــرى، أرتــدي ملابــس الخــروج، أحــس بي خفيفــة 

ــواض  ــرة، أح ــون الصغ ــجرة الليم ــقي ش ــاح، أس ــذا الصب ــمة في ه كنس

الزهــور، أفتــح البــاب الخارجــي، أغلقــه بالمفتــاح مــن الخــارج.

 هــا هــي “حبوبــة بتــول” تجلــس أمــام بيتهــا، لا أســتطيع أن 

أتفاداهــا، لا بــدَّ أن أمــرَّ بهــا، اقتربــت منهــا وهــا هــي تســتقبل قدومــي 

ــة. ــا بلهف إليه
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- صباح الخير. 	

- يسعد صباحك، على وين؟ 	

- مشاوير قريبة. 	

- هي كدي، تعالي شوفي البامية دي. 	

- بجيك راجعة. 	

- الرسول كان تجي. 	

 لا مفر منها أبدًا، غيرت اتجاهي إليها.

- ــا 	 ــك منه ــي لي ــا، أخ ــك، بتخاطفوه ــمحة وحات ــة دي س البامي

ــة؟  ــن ولا تلات كوم

- كويس، خلي لي تلاتة أكوام. 	

- أها، دحين وين ماشه. 	

- مشاوير قريبة، بجيك راجعة. 	

- الرسول كان تقعدي، خشم خشمين. 	

- بجي بعدين أتونس معاك، أنا مستعجله يا حاجة. 	

- العجلة من الشيطان، هي الدنيا دي طايرة. 	

نهضــت مــن جلســتها واقتربــت منــي متحمســة ومــأت أنفهــا 

ــي. ــق من ــذي يعب ــح ال ــان الطل بدخ

- ــاح دا 	 ــيلتي الصب ــان دا ش ــرور، الدخ ــان ال ــدي، دخ ــدي ك ك

ــنو؟  ولا ش
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- آآي يا حاجة بتول، أها، خليتك بي عافية. 

وتحركــت منهــا إلا أنهــا لاحقتنــي بخطواتهــا وأمســكت بيــدي 

نحوهــا. وجرجرتنــي 

- هي تعالي، ما سمعتي نفيسة قالت شنو؟ 	

- نفيسة منو؟ 	

- نفيسة أخت عبد الباسط.	

- آها، مالا؟ 	

- ــد الباســط إلا يمشــو 	 ــم دي مــا بتخــي عب وحاتــك قالــت مري

لي فــي.

- فكي؟ 	

- آي وهســه قالــوا الليلــة ماشــن فريــق الفلاتــة الــوراني عشــان 	

يطفشــوا عبــد الباســط دا منــك، هــو العــرس متــن يــا مريــم؟ 

- بعد أسبوع.	

 وهربت من إلحاح “حاجة بتول” وصوتها يلاحقني:

- يــا بتــي كان في قســمه خــاص، إلا عــاد كان بقــت مــا في 	

قســمه، دخانــك دا ببقــى بنــدق في بحــر ســاكت.

ــر  ــة خ ــيكون بمنزل ــاني س ــوع دخ ــرف أن موض ــا وأع ــت منه  هرب

ــم،  ــة، لا يه ــن آذان نســاء الحل ــول” ب ــة بت ــه “حبوب ــد ســتتنقل ب جدي

ــك الفســحة  ــيخرج بي إلى تل ــذي س ــق ال ــاق الضي ــك الزق ــف إلى ذل أدل
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أمــام الســوق، خطــواتي أحــس بهــا خفيفــة، نــادرًا مــا أخــرج في الصبــاح 

ــن  ــدَّ م ــروج، لا ب ــة في الخ ــة حارق ــت بي رغب ــاح كان ــذا الصب ــن ه ولك

البحــث عــن “الشــيخ مصطفــى الدرويــش”، غيابــه عــن مملكــة الأحــام 

أصابنــي بنــوع مــن القلــق، لا أحتمــل هــذا الغيــاب خاصــة وأن “الشــيخ 

مصطفــى الدرويــش” يمــر بهــذا التحــول، إضافــة إلى أن وجــوده في عقــد 

قــراني أمــر لــه وقــع خــاص عنــدي، لذلــك قــررت أن أبحــث عنــه، كنــت 

أســمع أنــه لم يعــد يتجــول كعادتــه، لذلــك قــررت أن أذهــب إليــه في 

منزلــه بحــي “العصاصــر”، خرجــت مــن ذلــك الزقــاق إلى تلــك الفســحة 

ــي  ــل إلى ح ــى أص ــوق حت ــور الس ــن عب ــدَّ م ــوق، لا ب ــة إلى الس متجه

“العصاصــر”، أحــس بخطــواتي تمتلــك نشــوتها الخاصــة وأنــا أقــرب مــن 

الســوق، حركــة الصبــاح في الســوق تشــعرني باســتمرار الحيــاة، زحمــة 

زنــك الخضــار الحميمــة، الأكشــاك الصغــرة المرصوصــة في الجانــب 

ــن  ــط ب ــر تراب ــا الحم ــي تقوده ــكارو الت ــات ال ــزارة، عرب ــل للج المقاب

ــع، تحمــل  ــاف مختلفــة مــن البضائ ــة بأصن أول الســوق وأخــرى متنقل

ــي  ــون تتابعن ــرة”، أحــس بالعي ــا إلى “الســوق ال وتفــرغ ويتجــه بعضه

ــا أقــرب مــن الجــزارة، كنــت أريــد أن أســأل “حمــد الجــزار” عــن  وأن

“الشــيخ مصطفــى الدرويــش”، لعلــه يعــرف شــيئاً عنــه، اقتربــت مــن 

ــة. ترابيــزة “حمــد الجــزار” الــذي اســتقبلني ببشاشــة معلن

- خطوة عزيزة يا مريم.	

- إزيك يا حمد.	

- مرحب بيك يا مريم، عايزة لحمة؟!	

- لا، أبدًا.	
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كان “ود النصيــح” يقــف أمــام ترابيــزة “حمــد” يحتــج بصوتــه 

ــاً:  ــن قائ الواه

- ما تمشيني يا ولدي.	

- كدي بايع جدك دا أول.	

كان “ود النصيــح” قــد تجــاوز الســبعين، لكنــه لا يتخــى عــن حيويته 

أبدًا.

- أها يا جدو طلباتك.	

- اديني أوقتين ضان.	

ابتســمت أنــا وقــررت أن أتابــع هــذه المبايعــة ذات الأصــداء القديمة، 

لا زال “ود النصيــح” يتعامــل بـ”الأوقــة”، هــو الآن في حالــة خرفــه ذلــك 

ــجون في  ــات، مس ــعار الأربعيني ــة، أس ــعار قديم ــل بأس ــف يتعام الطري

ذلــك الزمــن القديــم، والغريــب أنــه يتملــك عملــة ذلــك الزمــن، يتعامل 

ــت  ــا تح ــة بدفنه ــة القديم ــك العمل ــر تل ــه كان يدخ ــال إن ــم، يق بالملي

ــة  ــز في لحظ ــك الكن ــرج ذل ــد أخ ــه وق ــرة في منزل ــي كب ــجرة مهوقن ش

تجــي وأصبــح يتعامــل بتلــك العملــة القديمــة في ســوق البلــدة، يدفــع 

بالمليــم في زمــن أصبحــت فيــه أســعار بالجنيهــات، أجــر “ود النصيــح” 

ــن التجــار في  ــم اتفــاق سري ب ــك بعــد أن ت ــدة عــى ذل كل ســوق البل

الســوق وبــن أسرتــه، فهــو يدفــع بالمليــم ويحاســب التجــار أسرتــه بعــد 

ــراء  ــع وال ــة البي ــع عملي ــوم، أتاب ــعار الي ــذه بأس ــا يأخ ــي م ــك ع ذل

ــة  ــد موازن ــاول أن يج ــذي يح ــزار” ال ــد الج ــح” و”حم ــن “ود النصي ب

بــن معيــار الأوقــة ومعيــار الكيلــو، بعــد أن جهــز “حمــد” طلــب “ود 
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النصيــح” الخــرافي أدخــل “ود النصيــح” يــده في جيبــه وبأصابــع مرتجفــة 

بفعــل الزمــن وتلــك الشــيخوخة التــي يحــاول أن يتمــرد عليهــا وأحــرج 

مبلــغ ثلاثــة ملاليــم وأعطاهــا لـ”حمــد الجــزار” الــذي أخذهــا منــه قائلً 

لكــن يــا جــدو الأوقــة أبقــت بي مليمــن. وهنــا صرخ “ود النصيــح” في 

وجــه “حمــد الجــزار” مشــهراً ســبابته المرتجفــة 

- يــا ود، أنــت حرامــي ولا شــنو؟ متــن بقــت الأوقــة بي مليمــن؟ 	

الأوقــة بي ملــن ونــص فقــط.

ــة  ــك القف ــا داخــل تل ــة اللحــم ووضعه ــح” لفاف ــل “ود النصي وحم

ــه  ــا شــاركت “حمــد” ضحكت القديمــة وتحــرك بخطــوات مرتجفــة بين

تلــك الحميمــة، وابتعــد “ود النصيــح” عــن الجــزارة متحــركًا نحــو زنــك 

ــن  ــه في زم ــجن ذاكرت ــذي س ــك ال ــه ذل ــك وبخرف ــه تل ــار بملاليم الخض

قديــم.

- أكتر زول مروق في البلد دي جدك “ود النصيح”. 	

- ــا 	 ــوي بيه ــم دي بتس ــد” الملالي ــا “حم ــه ي ــروق، هس ــه م والل

شــنو؟ 

- ــد داك 	 ــي وبع ــة إلا من ــري اللحم ــا يش ــو م ــكلة، ه ــا مش م

بحاســب أولادو، أولادو متفقــن معــاي عــى كــده. 

- قلــت ليــك “حمــد”، مــا شــفتا “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” 	

قريــب دا؟ 

- لا، دا اختفى من السوق خالص، ما قاعد يجي ليهو زمن. 	
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- يعني كان مشيت بيتم في العصاصير بلقاهو؟ 	

- والله يا مريم، علمي علمك. 	

- طيب، مع السلامة. 	

ــا زال  ــه “عــي”، م ــذي كان يعمــل في ــات ال  مــررت بكشــك المرطب

الكشــك مغلقًــا، عــاودني ذلــك الإحســاس الكثيــف بالفقــد، كنــت حــن 

ــج  ــكان تض ــذا الم ــي” وكان ه ــرَّ بـ”ع ــن أن أم ــدَّ م ــوق لا ب آتي إلى الس

فيــه الحيويــة، هــا هــو الآن تســيطر الكآبــة، حــن اقتربــت مــن صــف 

ــة،  ــه الأزلي ــي بوقاحت ــرض طريق ــولى” واع ــاد الم ــي “ج ــن لمحن الدكاك

يبــدو أنــه ســمع بمــروع زواجــي مــن “عبــد الباســط”، نظــر إليَّ 

ــاً:  بقســوة قائ

- ما كنت عارف يا مريم إنك بتكرهيني للدرجة دي. 	

- هسه إن شا الله تكون عرفت؟ 	

وأزحتــه مــن طريقــي وتجاوزتــه متجهــة إلى الشــارع الضيــق الــذي 

ــة  ــوق الصباحي ــة الس ــت ضج ــر”، ترك ــي “العصاص ــيؤدي بي إلى ح س

خلفــي، أحــس بخطــواتي متلهفــة إلى لقاء “الشــيخ مصطفــى الدرويش”، 

ــذا  ــه في ه ــبق أن زرت ــأجده، س ــل س ــرى ه ــفيف، ت ــن الش ــك الكائ ذل

ــدة  ــة بعي ــه غرف ــا، ل ــا بالملاري ــن كان مريضً ــه ح ــه في ــت، عاودت البي

عــن باقــي الغــرف في البيــت، يبــدو أنــه كان منعــزلً عــن أفــراد أسرتــه 

المكونــة مــن الجــدة المقعــدة بســبب الشــلل وأختــه الوحيــدة العانــس 

وأخيــه “محمديــن” وهــو الــذي يديــر العصــارة التــي تركهــا لهــم والــده، 

“محمديــن” تــرك “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” لتهويماتــه الصوفيــة ولم 
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يحــاول إجبــاره عــى العمــل في العصــارة، كانــت العلاقــة بينهــا حميمــة 

أو هكــذا أحسســت بذلــك حــن زرتــه.

 أقــرب الآن مــن حــي “العصاصــر” وتســتقبلني روائــح المــكان 

ــك  ــارة تل ــال العص ــوات ج ــور وأص ــم المعص ــة السمس ــة، رائح الخاص

المنهكــة والمختلطــة بأصــوات العصــارة نفســها، أدخــل في زقــاق ضيــق 

وأدلــف يمينــا إلى حيــث يوجــد بيت “الشــيخ مصطفــى الدرويــش”، أنقر 

بإصبعــي عــى البــاب، تفتــح لي طفلــة صغــرة هــي بنــت “محمديــن”، 

أدخــل إلى الداخــل، أرفــع صــوتي بالســام، تخــرج “رقيــة” أخــت الشــيخ 

ــدو  ــاب، تب ــة إلى الب ــة القريب ــن الغرف ــس م ــش العان ــى الدروي مصطف

عجفــاء ويابســة الملامــح، تعتــرني يدهــا المخشوشــنة بالســام.

- اتفضلي. 	

وأدخــل معهــا إلى الغرفــة، تجلســني عــى السريــر، تتفحصنــي 

ــاكي، تخــرج مــن الغرفــة،  بنظــرات فيهــا مــن الفضــول مــا يكفــي لارتب

أتجــزل بنظــراتي حــول الغرفــة، تدخــل “رقيــة” حاملــة إلى كــوب مــاء، 

ــود؟  ــى موج ــألها مصطف ــل أن أشرب أس قب

- مصطفى أخوي سافر الصعيد. 	

- متين؟ 	

- قبل أربعة أيام. 	

- إن شا الله خير؟ 	

- خير. 	
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- مشي لي غرض يعني؟ ولا....	

- والله يا هو سافر، إلا ما قال لينا غرضو شنو. 	

- ما قال بجي متين؟ 	

- كان ما جاء الليلة بجي باكر، أنتِ مغروضة فيهو؟ 	

- والله طول ما جانا، قات أشوفو مالو. 	

- كتر خيرك. 	

- ممكن أخلي لي وصية؟ عندك ورقة وقلم؟ 	

ونهضــت “رقيــة” وبحثــت عــن ورقــة وقلــم وجاءتنــي بقلــم رصــاص 

وكراســة قديمــة، نزعــت منهــا ورقــة وكتبــت:

“الشيخ مصطفى الدرويش.

 تحياتي وودي

 لماذا هذا الغياب؟ 

أسمع عنك أخبار غريبة

حضرت إلى منزلكم وعلمت بأنك سافرت إلى الصعيد

سأتزوج عبد الباسط

لا بدَّ من حضورك

أحتاج إليك

أختك
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مريم “.

طبقــت الورقــة ومددتهــا إلى “رقيــة” التــي كانــت تنظــر إليَّ بدهشــة 

لا توصــف.

- لمن يجي أديهو الورقة دي. 	

وهممــت بالوقــوف كي أخــرج وخرجــت “رقيــة” مــن دهشــتها 

لتقــول لي:

- هي، عليك النبي كان تفطري معانا.	

- معلش، مشواري طويل. 	

- هي ما افطور جاهز، عليك النبي كان تقعدي. 	

ولاحقتني بإصرارها الحميم حتى خرجت.

 في عــودتي عــرت الســوق، اشــريت بعــض الحاجــات، كانــت الحركــة 

ــك  ــوق إلى تل ــن الس ــت م ــن خرج ــاً وح ــدأت قلي ــد ه ــوق ق في الس

الفســحة، تكاثــف عنــدي القلــق عــى “الشــيخ مصطفــى الدرويــش”، 

ضجــت في ذهنــي التســاؤلات، كنــت أرغــب في أن أعــرف الــذي حــدث 

لــه، مــا سر هــذا التحــول الــذي ســمعت عنــه، خطــواتي أصبحــت هامدة 

ــت  ــه كن ــي إلي ــه، في طريق ــي ب ــود دون أن ألتق ــا أع ــيء وأن بعــض ال

أحــس أننــي أركــض نحــو رغبتــي في اللقــاء بــه وهأنــا أعــود بخطــوات 

هامــدة دون أن ألتقيــه، تــرى هــل ســيعود؟ 

ــي  ــه قابلن ــاق، في منتصف ــك الزق ــت في ذل ــحة ودخل ــرت الفس  ع

ــة  ــن الجه ــا م ــر قادمً ــد الباســط” الأك “حســب الرســول” شــقيق “عب
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الأخــرى بدراجتــه وحــن وصلنــي نــزل مــن عــى الدراجــة وقــذف بهــا 

ــا:  ــوي صارخً ــع نح ــى الأرض واندف ع

- شــوفي يــا مريــم، أنــا مشــيت ليــكِ في البيــت، ابعــدي عــن عبــد 	

الباســط ولا مــا حيحصــل خــر. 

- وأنت مالك هائج كدا؟ 	

- والمابهيجنــي شــنو؟ شــوفي يــا مريــم، قــر الــكلام، عبد الباســط 	

مــر يتزوجــك ونحنــا في البيــت كلنــا رافضــن العــرس دا، ولا دا حصــل 

ــت  ــا جي ــدا أن ــان ك ــو، عش ــا بنخص ــا ولا نحن ــو منن ــو، لا ه ــرأ من حنت

أقــول ليــك مــا في داعــي للــزواج دا، مــا معقــول يــا مريــم، الموضــوع دا 

اتحســم زمــان، تــاني الرجعــو شــنو؟ دي حكايــة غريبــة. 

ــتائم  ــي بالش ــل يلاحقن ــه ظ ــه، لكن ــي وتجاوزت ــن طريق ــه ع  أزحت

ــت  ــد فتح ــاق ق ــي الزق ــى جانب ــوت ع ــواب البي ــى إن أب ــراخ حت وال

ــك  ــى تل ــن ع ــون الذي ــل عي ــذي احت ــول ال ــك الفض ــا ذل ــل منه وأط

الأبــواب وخاصــة عيــون النســاء، لم أهتــم بصراخــه وشــتائمه وهــو 

يتابعنــي وأنــا أعــر الزقــاق، أعــر ذلــك الفضــول القاتــل، خرجــت مــن 

ــا  ــتمني وأن ــي ويش ــه خلف ــود دراجت ــول” يق ــب الرس ــاق و”حس الزق

ــة بتــول” و”حســب الرســول” خلفــي بشــتائمه  أمــي، مــررت بـ”حبوب

الصارخــة، وصلــت إلى بــاب بيتــي وانضمــت “حبوبــة بتــول” إلى مراقبــة 

الحــدث وتركــت مكانهــا وتبعــت وتابعــت “حســب الرســول” وشــتائمه، 

اقــرب منــي وأنــا أمــام البيــت، قــذف مــرة أخــرى بدراجتــه عــى الأرض 

ــاح في  ــي وأحــاول أن أدخــل المفت ــوذ بصمت ــا أل ــي وأن واقــرب أكــر من

الثقــب كي أدخــل إلى بيتــي، صرخاتــه الشــاتمة جعلــت أبــواب الجــران 
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ــال الجــران  ــن نســاء وأطف ــور م ــذه المشــاجرة جمه ــح له ــح لتصب تفت

وبعــض العاطلــن مــن الشــباب، “حبوبــة بتــول” تقــرب أكــر بتلذذهــا 

ــاد وحــن تمــادى “حســب الرســول” أكــر وجــذب يــدي ليســقط  المعت

المفتــاح عــى الأرض، حاولــت أن أتمســك بصمتــي وحــن صرخ في وجهــي 

قائــاً: 

- شوفي، نحنا دمنا ما بنخلطو بي دم الخدم والعبيد.	

و بقــوتي كلهــا، صفعتــه عــى وجهــه صفعــة قويــة حتــى كاد يســقط 

ــرة  ــه م ــي صفعت ــي، ولكن ــرد صفعت ــاول أن ي ــى الأرض وح ــا ع مترنحً

ــي  ــم بين ــل بعضه ــى الأرض وتدخ ــع ع ــى وق ــر حت ــوة أك ــرى وبق أخ

وبينــه، التقطــت المفتــاح مــن عــي الأرض وفتحــت بــابي ودخلــت 

ــا أســتلقي  ــي شــتائمه اللاذعــة والصارخــة وأن ــه خلفــي ولاحقتن وأغلقت

منهكــة عــى “العنقريــب” في “الراكوبــة” وأخرجــن آهــة عميقــة مــن 

ــك الضجــة في الخــارج. داخــي ضــد كل تل



73

 6

 

ــا لي،  ــا شرعيًّ  بعــد أن صــارت الأصابــع التــي داعبتنــي في صبــاي حقًّ

“عبــد الباســط” انعتــق، أراه ممتلئًــا بالحيــاة، هــا هــو المنشــار مغــروزاً 

عــى الخشــبة، ورشــة النجــارة داخــل مملكــة الأحــام، صــوت المنشــار 

يشــعرني بزخــم الحيــاة، عــرق “عبــد الباســط” عــى وجهــه يبــدو 

جميــاً، احتفلنــا احتفــالً بســيطاً وســط ضجــة أسرة “عبــد الباســط” ولا 

مبــالاة البعــض، ذلــك البعــض المنحــاز إلى الحيــاة، وأمتــص هــذا الفعــل 

ــولى”  ــاد الم ــور، “ج ــتطع الحض ــى” لم تس ــن، “من ــة الباق ــن دهش المعل

ــا وحــدي، أرســلت لي “منــى” ورقــة  ثــار في وجهــي بصــوت أســمعه أن

كتبــت لي فيهــا التهــاني والأمنيــات، الــدفء، خصوبــة الحيــاة، نمتــزج أنــا 

و”عبــد الباســط” في ليــل طويــل ممتــع، التــاشي في اللحظــة التــي كنــا 

نبحــث عنهــا ونحــن في مقتبــل العمــر، وجدناهــا والعمــر قــد تراكمــت 

ــاكوش  ــات الش ــاء، ضرب ــى العط ــن ع ــا قادري ــا زلن ــنين، م ــه الس علي

ــل،  ــض الجمي ــيب الأبي ــك الش ــاً ذل ــى متخل ــه اليمن ــى أذن ــم ع والقل

حركــة أصابعــي عــى ذقنــه الخشــن، أحــس بهــذا المــذاق حــن تخربــش 

أصابعــي بنعومــة خاصــة عــى “البنقــز”، ضحكــة عينيــه حــن يســتلقي 

ــرسي أو منضــدة  ــا ك ــذف لي بســيجارة متفحصً ــب” ويق ــى “العنقري ع

انتهــى لتــوه مــن عملهــا وأنــا أمتلــئ منــه حتــى التــاشي، أراقــب تلــك 

الأصابــع وهــي تعمــل وألتصــق بهــا ليــاً وذاكــرتي تجــادل الصبــا القديــم 
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ــة، شــجرة الليمــون، شــجرة الليمــون تنمــو ومملكــة  وتحــرض الخصوب

الأحــام تضــج بالحيــاة.

- مريم، ما نأكل لينا لقمة؟ 	

أهــم إلى المطبــخ، أجهــز الصينيــة، الجمعــة مــا زالــت نشــاطاً ثقافيًّــا، 

ــة  ــى في الجمع ــيان” غن ــر، “النعس ــم والجرج ــات الطماط ــل حب أغس

ــي الخاصــة،  ــاول الســكين وأدخــل دندنت ــرح”، أتن ــل ف الســابقة لـ”خلي

أســمع صــوت “النعيســان” يدخــل عــوالم “خليــل فــرح” مــن مداخــل 

ــل  ــة لـ”خلي ــى رباعي ــه ع ــك حرضت ــوالم، لذل ــذه الع ــي ه ــي” ع “ع

فــرح”، اســتفز “عــي” تراكــم الدوبيــت في ذاكــرة “النعيســان”، أغــرف 

مــن الحلــة عــى الصحــن الكبــر، أســتعيد عذوبــة صــوت “النعيســان” 

ــدن وأدن

 “أتاريك أنتِ فسله

 بقيتِ من برحايا

 بتوسد جدار بيتكم

 وأحاكي رحايا

 ليش يا فريعة

 ما بتجودي بي بلحايا؟ 

 في خديداتك

 الطير غلب الحاحايه”. 

 أحمــل الصينيــة وأتكــئ عــى دندنتــي حتــى أصــل إلى »الراكوبــة”، 
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يتنــاول “عبــد الباســط” الصينيــة ويضعهــا عــى المنضــدة وبلهفــة أقبلنــا 

ــرك  ــم، أت ــي الحمي ــد وجــدت شري ــأني ق عــى الطعــام، أحــس أخــراً ب

“عبــد الباســط” مواصــاً أكلــه وأدخــل المطبــخ، أضــع بــراد الشــاي عــي 

النــار، أثرثــر في دواخــي، تغيــب جريــدة الجمعــة عــن الصــدور أحيانـًـا، 

أبحــث عــن المســتكة في دولاب النمليــة، “عبــد القيــوم” تصــدى وبهمــة 

لأمــر الجريــدة، “عبــد القيــوم” ذلــك القلــب الكبــر، أبحــث عــن المبخر، 

أجــده، بالملعقــة التــي أمامــي أتنــاول جمــرات مــن المنقــد. 

ــم،  ــا كمعل ــوم” إلى المعــاش بعــد أن خــدم متفانيً ــد القي ــل “عب أحي

ــات المســتكة  ــر حب ــه، أن ــع بالحــب الإنســاني مثل لا أعــرف أحــدًا يتمت

ــس  ــن يح ــدة ح ــتنكر بش ــوم” يس ــد القي ــر، “عب ــرات المبخ ــى جم ع

بالتعــالي القبــي بــن النــاس، أقــرب دخــان المســتكة مــن الكبــابي وأتابــع 

الدخــان وهــو يســجن داخــل الكــوب الزجاجــي المنكفــئ عــي الصينيــة، 

ــن  ــا حــن تســتطيع الانفــات م ــوم” أحيانً ــد القي ــى” تســاعد “عب “من

ــر”،  ــر “عم ــي أم ــخ، يقلقن ــن المطب ــاي م ــأواني الش ــرج ب ــار، أخ الحص

ــه مــا زال عاطــاً عــن العمــل، “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” غــاب  إن

طويــاً، إنــه داخــل قوقعــة لا يعــرف أحــد مداخلهــا، أزيــح صينيــة الأكل 

ــة الشــاي  ــد الباســط” صيني ــي “عب ــاول من ــد أن تن ــن المنضــدة وبع ع

وضعــت صينيــة الأكل تحــت العنقريــب، ويضــع عبــد الباســط صينيــة 

الشــاي عــي المنضــدة ويتكــئ عــي العنقريــب، أحــس أننــي أتكــئ عــى 

ــد الباســط”،  ــة “عب ــب كباي ــا أقل ــفيفًا وأن ــان ش ــي، يخــرج الدخ أحلام

أتأمــل أصابعــه وذراعــه المعروقــة والشــاي، “عثــان أبــو وجعــة” يفكــر 

ــام  ــردد هــذه الأي ــزوة، ي ــا مجــرد ن ــدو أنه ــام، يب في الهجــرة هــذه الأي

وبتشــفٍّ خــاص هــذه الجملــة 
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- البلد إن أباك كترلو بالنجعات.	

تمتــص أذني رشــفات الشــاي مــن فــم “عبــد الباســط”، أحــس أننــي 

ــك الرشــفات المتســارعة وأدخــل  ــالم، أغــرق في موســيقى تل ــك الع أمتل

ــا  ــف أن ــفة، أرش ــو رش ــف ه ــا، يرش ــفاتي أن ــوت رش ــاه بص ــة إي مداعب

رشــفة، أتابعــه أحيانـًـا وأرشــف قبلــه ويتبعنــي برشــفة، ندخــل في 

رشــفة واحــدة وبصــوت منغــم، رشــفة طويلــة ليضــع هــو الكــوب عــى 

المنضــدة بصــوت يعلــن نهايــة هــذه اللعبــة الحميمــة المرتجلــة، وندخل 

ــط”  ــد الباس ــتلقي “عب ــا، يس ــع ضحكاتن ــك، نفرق ــس ضاح ــا في طق معً

ــقف  ــول س ــبه ليح ــا بشبش ــه قاذفً ــلقًا ضحكت ــب” متس ــى “العنقري ع

ــه والفضــاء. ــة” دون “الراكوب

- أنا ما عارف ليه من زمان أنا ما اتلميت عليك؟ 	

قالهــا بطريقــة تنتمــي إلى صــدق شــفيف، أشــهرت عــى عيــوني ذروة 

الابتســام وبادرتــه قائلة: 

- ما فاتت حاجة، أهو هسه اتلمينا.	

مــأ “عبــد الباســط” هــذا الفضــاء الــذي هــو امتــداد الأحــام بآهــة 

ــا  ــه ووضعه ــاول طاقيت ــم زوج الشبشــب، تن ــا، لمل ــة ونهــض واقفً عميق

عــى رأســه، تنــاول صنــدوق الســجائر، قــذف لي بســيجارة، أشــعل 

ــرة  ــه عــى منضــدة النجــارة الكب ــدوق في مكان ــرك الصن ســيجارته وت

- مارق مشوار.	
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ــك  ــه، تل ــوني خطوات ــع بعي ــا أتاب ــي وأن ــاب الخارج ــو الب ــه نح اتج

الخطــوات التــي جعلتنــي أدمــن صوتهــا وهــي تركــض ورائي في عتمــة 

أزقــة وشــوارع الصبــا، أقفــل البــاب ورائي، “عبــد الباســط” حــن ينتهــي 

ــع  ــراً م ــدة، حــن يرجــع يتســامر كث ــاً في البل ــه يتمــى قلي ــن عمل م

ــوي  ــاذا ين ــى م ــو أدري ع ــي، آه، ل ــذي يغيظن ــر ال ــولى” الأم ــاد الم “ج

ــل. ــة عــبء ثقي ــولى”؟ إن الشــعور بالكراهي ــاد الم “ج

ــن  ــق، نهضــت م ــر” العتي ــك “البم ــس عــى ذل ــت أجل ــا زل ــا م  أن

مــكاني وجلســت عــي ذلــك الكــرسي الــذي صنعــه لي “عبــد الباســط”، 

هأنــذا أجلــس عــى كــرسي تخولــق بــن أصابــع “عبــد الباســط”، تلــك 

ــا في نســيج ذاكــرة الأنوثــة، ذاكــرتي أنــا، أحــس  الأصابــع المشاكســة دائمً

ــى  ــا ع ــرخي تمامً ــة، أس ــي القديم ــرش أحلام ــى ع ــس ع ــأني أجل الآن ب

الكــرسي، أمــد قدمــيَّ عــى طــرف العنقريــب، أشــعل ســيجارتي وأتابــع 

خيــوط الدخــان وهــي تخــرج مــن فمــي وأتحســس انتصــاري، أحــس 

ــار،  ــرد، الانتص ــى المج ــذا المعن ــي إلى ه ــرسي ينتم ــب الك ــأن كل خش ب

ــذا  ــن ه ــي وب ــل بيت ــه ليدخ ــزل أسرت ــن من ــرج م ــط” يخ ــد الباس “عب

الدخــول وذاك الخــروج قــادني “حســب الرســول” شــقيق “عبد الباســط” 

متحالفًــا مــع “حــاج عثــان” والــد “منــى” مســتغلًّ صفعتــي لــه، قاتــل 

“حســب الرســول” بشــدة كي يحــول بينــي وبــن “عبــد الباســط”.

 في المحكمــة الأهليــة، اســتطعت أن أبــرر صفعتــي لــه حــن ذكــرت 

ــه “شــيخ بابكــر”  ــة، “شــيخ عــارة” وعــى يمين ــك المشــايخ الثلاث لأولئ

أحــد تجــار البلــدة لكنــه أدمــن وجاهــة المحاكــم وبــه ميــل غريــزي إلى 

ــا وضــع في  ــه المشــهود به الســلطة والتســلط، “شــيخ عــارة” ولحكمت

الوســط، إلا أن حالــة كــر الســن كانــت تخونــه وتمنعــه في أحيــان كثــرة 
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ــة التــي أمامــه، عــى يســار  مــن الحصــول عــى حكــم مناســب للقضي

“شــيخ عــارة” يجلــس “شــيخ زكريــا” حــاق قديــم في البلــدة، مهاجــر 

ــن  ــبقوه م ــن س ــار م ــا آث ــا مقتفيً ــاه هن ــه قدم ــا ووضعت ــن نيجيري م

المهاجريــن، ينتــي “شــيخ زكريــا” إلى درجــة إظهــار ضحكتــه المكتومــة 

ــيوخ في  ــؤلاء الش ــرت له ــا، ذك ــكلات والقضاي ــل المش ــس تفاصي في تلم

المحكمــة شــتيمته تلــك: 

“شــوفي، نحــن دمنــا مــا بنخلطــوا بي دم الخــدم والعبيــد” فانتمت إليَّ 

المحكمــة الموقــرة وهأنــذا أجنــي ثمــار هــذا الانتماء بجلســتي المســرخية 

عــى هــذا الكــرسي، حــاول “حســب الرســول” في المحكمــة كل الترهــات 

بمــا في ذلــك أننــي مؤثــرة ومتســلطة عــى أخيــه “عبد الباســط” بالســحر 

ــات،  ــاء، تره ــور النس ــد في أم ــات لا تح ــه إمكاني ــي ل ــوء إلى ف و باللج

ــا أجلــس عــى كــرسي انتصــاري. هــي الآن خــارج إحســاسي بالعــالم، أن

 في العــاشرة مــن صبــاح ذلــك اليــوم وصلــت إلى المحكمــة الأهليــة، 

ــت تعقــد هــذه المحكمــة، جــاء “عمــر” إلى  ــر كان ــك” كب داخــل “كرن

ــول”  ــة بت ــزار” و”حبوب ــد الج ــد” و”حم ــان” و”حام ــاك و”النعيس هن

كانــت أول الحاضريــن، عرفــت أنهــا ذهبــت إلى المحكمــة حــن خرجــت 

ولم أجــد ضجــة ســوقها الصغــر، لم تفــرش “حبوبــة بتــول” خضارهــا هذا 

الصبــاح لحرصهــا عــى تفاصيــل محكمتــي، “حــاج عثــان” و”حســب 

الرســول” يجلســان تحــت شــجرة النيــم، حــاول “حــاج عثــان” أن يبتعد 

ــذا  ــت ه ــد، لاحظ ــن بعي ــة م ــن رآني قادم ــول” ح ــب الرس ــن “حس ع

ــي،  ــه في هزيمت ــاً رغبت الابتعــاد، “جــاد المــولى” جــاء إلى المحكمــة حام

ــن  ــة وأعل ــس الشــيوخ الثلاث ــه، جل ــا في نظــرات عيني ــك دائمً أحــس ذل

المعلــن “ود القديــل” بصوتــه الدائــم البحــة القضيــة الأولى 
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- عبــد القــادر آدم يوســف الشــاكي، رحمــة اللــه خاطــر عثــان 	

المشــتكنو.

ــول المحكمــة،  ــاكي والمشــتكى وتدافــع الحــاضرون لدخ دخــل الش

“حبوبــة بتــول” وبدرايــة ملاحظــة جلســت في المصطبــة الأماميــة في حين 

تناثــر بقيــة الخلــق عــى المصاطــب الأخــرى، جلــس بقــربي “النعيســان” 

و”عمــر” عــى مصطبــة في الوســط، كان لا بــدَّ أن أقتل انتظــار محاكمتي 

بمتابعــة القضايــا التــي قبــي، “عبــد القــادر” الــرزي قــدم شــكوى ضــد 

“رحمــة اللــه خاطــر عثــان”، ابــن أحــد تجــار العيــش، تقــول الشــكوى 

إن “رحمــة اللــه” أشــاع في البلــدة أن ابنتــه الكــرى “حســنية” حامــل، 

وبــدأ الشــيوخ الثلاثــة في تلمــس تفاصيــل القضيــة، في حــن كان الحضور 

ــول” تضــع يدهــا في  ــة بت ــات الهامســة، “حبوب ــم التعليق تتــرب بينه

كفهــا وتــرق منهــا العيــون تلــك الدقيقــة المتابعــة وأذناهــا لا تفرطان في 

أي جملــة يمكــن أن يبنــى عليهــا خــر مــن بــن أدق العلائــق والعلاقــات، 

تتفــرع القضيــة، تتشــبع بالتفاصيــل، ويحــر شــاهد ويختفــي ويحــر 

آخــر ويختفــي شــاهد حتــى جــاء دور “كدنــكا” ليشــهد ضــد صديقــه 

ــهم في  ــد أس ــة ق ــبب القضي ــر س ــك الخ ــدو أن ذل ــه”، يب ــة الل “رحم

نــره هــذا الـ”كدنــكا” المشــهود لــه بالثرثــرة مــع إضافــة خيــال واســع 

للأحــداث، دخــل “كدنــكا” في شــهادته تلــك وظــل يثرثــر ويثرثــر، يتنقــل 

وينتقــل بــن موضوعــات لا علاقــة لهــا بالقضيــة: 

- ــص 	 ــة ون ــر الســاعة تلات ــه أذك ــوم داك، آي العــر والل آهــا ي

شــوكة وكــان كنــا بنــاكل في طماطــم بالدكــوة وأذكــر إنــو رحمــة اللــه 

قــال نمــي ســوق الخضــار نجيــب شــطة خــراء، أهــا أنــا قلــت ليــو...
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ويضيــع خيــط القضيــة بــن تلــك التفاصيــل التــي يحكيهــا “كدنــكا” 

ــم  ــاه برغ ــوط الانتب ــة خي ــون لملم ــة يحاول ــة في المنص ــيوخ الثلاث والش

ــرة. المقاطعــات الكث

- يا ابني، خش في الموضوع. 	

و “كدنكا” يدخل في الموضوع من باب الخروج.

- أنــا أذكــر رحمــة اللــه كان لابــس قميــص كحــي، أيــوه، القميص 	

الجابــو ليهــو منعــم من بورتســودان... 

- يا ابني، اختصر، الله يرضى عليك. 	

و”كدنــكا” يختــر القــدرة عــى التركيز لــدى أعضاء المحكمة، “شــيخ 

عــارة” تخــى عــن مقاطعته تلــك غير المثمــرة في إيقاف ثرثــرة “كدنكا”، 

ــكيل  ــاذ بتش ــة ف ــه المكتوم ــهار ضحكت ــتطع إش ــا” لم يس ــيخ زكري “ش

نظــرة فارغــة في اتجــاه “كدنــكا”، “شــيخ بابكــر” يضــع يديــه على رأســه، 

ــة  ــل وبطريق ــدأ يتملم ــور ب ــة، الحض ــرة الغريب ــذه الثرث ــن ه ــراً م ضج

ــت  ــت وقاطع ــول” تدخل ــة بت ــة أن “حبوب ــاج إلى درج ــة الإزع واضح

ــوع. ــة في لا موض ــداث القضي ــجن أح ــذي س ــار وال ــاهد الثرث ــذا الش ه

- آهــا أنــا قلــت ليهــو نمــي بي هنــا، عارفــن ليــه؟ آي اســألوني، 	

قولــوا لي ليــه؟ آهــا... 

وصرخت “حبوبة بتول” في “كدنكا” كان يقف أمامها:

- يا ولدي ما تقول حصل شنو، سليت روحنا. 	
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ويتدخل “شيخ عمارة” محذرًا “حبوبة بتول”

- يا ولية، ما تنضمي. 	

ــل  ــت تفاصي ــر، وضاع ــر ويثرث ــه ويثرث ــكا” في ثرثرت ــتمر “كدن ويس

ــة  ــيوخ الثلاث ــه، الش ــور متابعت ــد الحض ــرة، فق ــك الثرث ــن تل ــة ب القضي

ــرة التــي اســتمرت أكــر مــن ســاعة  ــا تجــاه هــذه الثرث استســلموا تمامً

وفجــأة، صمــت “كدنــكا” والشــيوخ الثلاثــة ينظــرون إليــه نظــرة فارغــة 

ــة:  ــول” تهمــس لنفســها قائل ــة بت و”حبوب

- يخربني، كان فهمتا حاجة.	

صمــت تــام، الحــاضرون صمتــوا، الشــيوخ الثلاثــة مــا زالــوا ينظــرون 

إلى “كدنــكا” الــذي صمــت فجــأة قاذفـًـا هــؤلاء الشــيوخ، كبــار الســن في 

متاهــة، “الشــيخ عــارة” وكمــن اســتيقظ مــن غفــوة مفاجئــة، نظــر إلى 

“كدنــكا” وقــال مقــررًا: 

- حكمت المحكمة على المتهم كدنكا بي تلاتة شهور و... 	

لم يكمل “شيخ عمارة” حكمه لأن “حبوبة بتول” قاطعته: 

- هيي، شوفو الغبا دا، في شاهد بحاكموهو؟ 	

وضــج الحــاضرون بالضحــك ويحــس “شــيخ عــارة” بالحــرج، ولكــن 

ــك  ــاً تل ــة مؤج ــع الجلس ــط ويرف ــذا الخل ــتدرك ه ــر” يس ــيخ بابك “ش

القضــة التــي ضاعــت خيوطهــا وتاهــت معالمهــا إلى يــوم آخــر.

 يبــدو أن قضيــة “حســنية بــت عبــد القــادر الــرزي” المشــاع أنهــا 
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ــج  ــز ولم يحت ــن وجي ــي في زم ــاء محاكمت ــاعدتني في إنه ــد س ــل ق حام

الشــيوخ الثلاثــة إلى شــهود، وحــدي أنــا التــي تصديــت لتهمتــي 

ــت  ــة لي وخرج ــيوخ الثلاث ــاز الش ــك فانح ــي تل ــن صفعت ــت ع ودافع

مــن تلــك المحاكمــة مرفوعــة الــرأس وهأنــذا الآن أجلــس عــي كــرسي 

انتصــاري الــذي صنعــه لي “عبــد الباســط”، ولكــن برغــم ذلــك، مــا زلــت 

أجلــس عــى البمــر العتيــق، لم أســتطع التوافــق مــع هــذا الكــرسي في 

ــل  ــن أحم ــه ح ــق مع ــي أتواف ــام، ولكن ــة الأح ــالي مملك ــيات ولي أمس

ــاري،  ــز لانتص ــرسي إلى رم ــذا الك ــول ه ــة في أن أح ــة الحارق ــك الرغب تل

إلى إيقــاظ خصوبتــي تلــك التــي أحــس بهــا حــن أغفــو عــى الكــرسي 

ممــددة قدمــيَّ عــى حافــة “العنقريــب” كي أدخــل رويــدًا رويــدًا 

ــرسي انتصــاري. ــى ك ــو ع ــوتي، أغف ــواصي غف ن

 أســتعد لمســاء جديــد، “عبــد الباســط” يتوســد ذراعــه وهــو ممــدد 

ــت  ــم ليس ــدد، أحلامه ــاء ج ــتقبل أعض ــة تس ــب، المملك ــى العنقري ع

ــد” لأول  ــاء “حام ــن ج ــاة، ح ــونة الحي ــق خش ــم تعتن ــة، أحلامه وردي

مــرة، تمعنــت فيــه جيــدًا، وجــه احتقــب همــوم الحيــاة، مبعــراً، يبــدو 

ــة  ــك إلا أن يتحــول إلى نغــات عذب ــم لا يمل ــه مــس مــن خجــل قدي ب

تخــرج مــن تلــك الصفــارة التــي يــداوم عــى عزفهــا، كان يقــول الكثــر 

ــالً في  ــة أن يكــون فع ــا وهــو يعــزف محاول ــت أن ــارة، غني ــك الصف بتل

ــة، أصبــح  مملكــة الأحــام، تذكــرت حلــم “عــي” بتكويــن فرقــة غنائي

“حامــد” يــردد عــى بيتــي ويضيــف إلينــا صوتـًـا مميــزاً، لا أنــي حــن 

بــى “عثــان أبــو وجعــة” عــي نغــات تلــك الصفــارة الحنينــة وحــن 

ســألناه قــال إنــه تذكــر طفولتــه حــن كان يرعــى غنــم الفريــق، “حامد” 

قــال أنــه يعــرف “عــي” ووصفــه قائــاً شــعلة مــن النشــاط والحيويــة، 
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أعطينــاه فقــرة ثابتــة في يــوم الجمعــة، كان يقــدم فيهــا ألحانـًـا متنوعــة 

ــي”  ــه، يحــب “العرق ــن تأليف ــا والبعــض الآخــر م ــظ البعــض منه يحف

ويعشــق صبيــة لا يعــرف عنهــا ســواء “إنهــا ملآنــة بالإيقــاع”، لا يعمــل 

في مهنــة معينــة، ولكنــه يعمــل متنقــاً بــن أعــال ومهــن عديــدة.

 بــدأ أعضــاء المملكــة في الحضــور، كعادتــه “عثــان أبــو وجعــة” أول 

ــدة،  ــول البل ــي ح ــواره اليوم ــتعد لمش ــط” يس ــد الباس ــن، “عب الحاضري

وجلــس “عثــان أبــو وجعــة” في مكانــه المعتاد وجلســت معــه زجاجته، 

ــراً،  ــا “الشــيخ مصطفــى الدرويــش”؟ غــاب كث ــن أنــت الآن ي ــري، أي ت

الــكل يفتقــده، “عبــد القيــوم” جــاء بخطواتــه الثابتــة، انحنــاءة قليلــة 

تكســب مظهــره وقــارًا ونبــاً.

- إزيك يا مريم. 	

- أهلا عبد القيوم.	

- في احتمال “عادل” يجي اليومين ديل.	

- إن شاء الله يا عبد القيوم. 	

 حــاصرني فرحــي، “عــادل” ابنــي، كــم أشــتاق إليــه، تخــرج وعمــل 

معيــدًا بكليــة الزراعــة، يثمــل فرحــي حــن يــأتي، ابنتــي “بثينــة” آخــر 

مــرة أراهــا فيهــا كان يــوم عرســها، لا تكاتبنــي ولا تكاتــب “عبــد 

القيــوم” والدهــا، أخــي “حســن” لا أعــرف عنــه شــيئاً، خــرج مــن البلــدة 

ــا كــا فعــل والــدي، آخــر مــا عرفتــه عنــه أنــه يعمــل  ولم يرجــع، تمامً

ــش. ــا في الجي ضابطً

-  إزيك يا مريم. 	
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لم أرد عليــه الســام، الوغــد “جــاد المــولى”، وجــه يرتســم فيــه الحقد، 

ــاء “رمضــان”  ــد الباســط”، ج ــع “عب ــدث م ــاذا يتح ــن م ــرف ع ــو أع ل

يقــود ابنــه “خــر”، أحــد الوافديــن الجــدد إلى مملكــة الأحــام، 

ــه. ــس بقرب ــا يجل ــده ودائمً “خــر” ينتظــر وال

- جبتا الكراسات يا خضر؟ 	

- آي، جبتهم. 	

- خلاص، بعد شوية، نبدأ نذاكر. 	

 “رمضــان” العامــل في الطاحونــة، يــأتي دائمـًـا ممتلئــا بالدقيــق حتــى 

ــزن  ــأتي، الح ــكًا ي ــه، منه ــع قدمي ــى أصاب ــه وحت ــه، ملابس ــعرات أنف ش

يحتــل مســاحات عــى عينيــه، حــن جــاء ومعــه ابنــه “خضر” أحسســت 

ــا لي،  ــح صديقً ــت إلى “خــر”، أصب ــا، تقرب ــا ودموعً أن وراءهــا أحزانً

ســألني مــرة: 

- أنا حلاقي أمي تاني؟ 	

 لم أملــك الإجابــة عــن هــذا الســؤال لأن والدتــه رحلــت عــن عالمــه 

ــه  ــي، أتحــدث مع ــح صديق ــام ونصــف، “خــر” أصب ــل ع ــر قب الصغ

بحريــة ويتحــدث ويســأل عــن المــوت كمــن يســأل عــن عــدو قديــم، 

حاولــت أن أجعــل وقتــه هنــا مفيــدًا، صرت أراجــع معــه دروســه وأحكي 

ــف  ــه بعن ــة يحتضن ــى الثمال ــان” حت ــر “رمض ــن يختم ــا، ح ــه قصصً ل

حميــم والدمــوع في عينيــه، أصبــح “خــر” مــن أعضــاء المملكــة، 

يتحــرك فيهــا كيــف يشــاء، كان يعجــب بصفــرة “حامــد”، يداعبــه “عبــد 

القيــوم” كثــراً، “النعيســان” جــاء والعصــا ترافقــه.
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- حفظتها يا مريم. 	

- متأكد يا زول؟ 	

- تمام التأكيد. 	

:- يعني يوم الجمعة الجاية بنسمعها؟ 

قطع شك، وقبل الجمعة كمان. 

 “النعيســان” مشــغول بأشــعار “خليــل فــرح”، “خــر” يصعــد عــى 

ظهــر أبيــه، “عثــان أبــو وجعــة” يقــذف كأســه في فمــه بعصبيــة، “عبــد 

ــس  ــراغ، جل ــق في الف ــن شيء معل ــق ع ــث بعم ــه تبح ــوم” نظرات القي

“النعيســان” بعــد أن وضــع عصاتــه عــى الأرض، “جــاد المــولى” يجلــس 

عــى نوايــاه، جــاء “حامــد” وجلــس بقــرب “النعيســان”، لم يــأتِ “عبــد 

الباســط” حتــى الآن، الليلــة ســأخبره، تــرى كيــف يســتقبل هــذا الخــر.

- خضر، تعال نبدأ. 	

ــاً،  ــا قلي ــا وكراســاته في حقيبتــه الملوثــة بالدقيــق، بعدن جــاء مسرعً

رفعــت شــعلة اللمبــة قليــاً وبدأنــا نذاكــر، كان في الصــف الأول 

الابتــدائي، أتذكــر معــه طفولــة “عــادل” و”بثينــة”، تــرى كيــف يســتقبل 

ــد الباســط” هــذا الخــر؟  “عب

- سلام عليكم يا جماعة. 	

جــاء “عبــد الباســط”، جلــس بالقــرب مــن “جــاد المــولى”، وغــد، لا 

أعــرف مــاذا ينــوي.
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- خالتي مريم، الغول شال فاطنة؟ 	

- أنت اكتب في الأول الحاجات القلتها ليك وبعدين بوريك. 	

ــاة،  ــف الحي ــاوم عن ــتيقظ وتق ــا تس ــو، أحلامن ــون تنم ــجرة الليم ش

البلــدة تتداعــى، النــاس بــن مــوات وحيــاة، أزمــات متلاحقــة وأزمــات 

مفتعلــة في المــواد التموينيــة، همــوم كل النــاس تصــب في مملكــة 

الأحــام، تلــك الهمــوم والأحــام البســيطة، “خــر” يكتــب مســتغرقاً، 

الليلــة ســنفرح يــا “عبــد الباســط”، الفــرح يمتــد، “عــادل” ابنــي ســيأتي، 

ــدًا،  ــا جي ــرف معناه ــرة أع ــر إليَّ نظ ــا، نظ ــولى” خارجً ــاد الم ــرك “ج تح

ــام. ــراب هــذه الأي ــد الباســط” دخــل الحجــرة، توقــف عــن ال “عب

- مريم. 	

 دخلــت إليــه، كان واقفًــا، لا أدري لمــاذا شــعرت بقلقــه حــن نظــر 

إليَّ.

- كدي اقعدي. 	

جلس وجلست.

- إن شا الله خير؟ 	

صمت طويل، قال بعدها:

- بعد دا، حقو تسيبي الشغلانة دي. 	

- إنه هو، “جاد المولى”، نفس الطلبات القديمة.	
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صفارة “حامد” بدأت تسرب نغمة حزينة وممتدة.

- ليه؟ الحاصل شنو؟ 	

- لا، بس، أنا قلت..... 	

خفت أن يضيع خبري السعيد.

- ما فاهمة يا عبد الباسط. 	

- يعني، مش أحسن؟ 	

وقف قلقًا.

- عبد الباسط، أنا حامل. 	

جــي ببــطء، خرجــت، مــا زال “خــر” مســتغرقاً في الكتابــة، نغمات 

الصفــارة تتجمــع عليهــا انفعــالات كل الجالســن، الليــل يمتــص نغماتهــا، 

جلســت عــى البمــر، التفــتُّ إلى “خــر” قائلــة: 

- خضر، الغول شال فاطنه.. 	
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ــار  ــار المنش ــوات وص ــة الم ــي إلى درج ــع ترتخ ــارت الأصاب ــن ص  ح

ينشــد نغمــة تتصــارع فيهــا الرغبــات، نغمــة مــن الحــزن والقلــق 

والــردد مــا يكفــي تمامًــا أن أغــرق في هواجــي، “عبــد الباســط” يحــاول 

الابتعــاد عــن عالمــي، بــدأ هــذا الابتعــاد بالتوقــف عــن الــراب، أحــس 

ــه ذاك  ــط” إلى صمت ــد الباس ــاد “عب ــد، ع ــت متعم ــي بصم ــه يواجهن ب

ا  العنيــد، لم يحــاول مــرة أخــرى أن يتحــدث في رغبتــه تلــك المقلقــة جــدًّ

ــات  ــك الطلب ــد كل تل ــه بع ــذي اخترت ــي ال ــرك عم ــبة إليَّ، أن أت بالنس

ــد  ــة “عب ــام رغب ــد أم ــررت أن أصم ــة، ق ــي كمعلم ــرك عم ــة لأت الدائم

الباســط” تلــك مهــا كلفنــي ذلــك، أعــرف مــن أيــن تكوَّنــت لديــه هذه 

الرغبــة، إنــه “جــاد المــولى”، أصبــح “عبــد الباســط” يخــرج في مشــواره 

ــاء  ــاء المس ــن أصدق ــا م ــي خاليً ــون بيت ــن يك ــود إلا ح ــي ولا يع اليوم

الدائمــن، بــدأ يعلــن نفــوره بابتعــاده حامــاً العنقريــب ليضعــه خلــف 

ــرج  ــد أن يخ ــود بع ــرج ويع ــل يخ ــك ظ ــك، لذل ــم بذل ــة، لم أهت الغرف

الجميــع، لم أهتــم أيضًــا بذلــك، أحــس بــه منكمشًــا تجاهــي، حيويتــه 

ــراً  ــح فات ــب أصب ــى الخش ــاره ع ــوت منش ــل، ص ــدأت تق ــل ب في العم

ــدًا، كــم أكــره الأصــوات المحايــدة، إنهــا تقــذف بي نحــو التبلــد،  ومحاي

أحــاول الهــروب مــن هــذا الحيــاد وأنتمــي إلى نبضــات الحيــاة داخــل 

ــة إلى خصوبتــي، تهــزم هــذه النبضــات  رحمــي، تلــك النبضــات المنتمي
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ــك النبضــات  ــا، تل ــي إلى التماســك، أمتصه ــوني وتدفعن هواجــي وتدع

ــن تجاهــي  ــاده المعل ــوره ذاك وفي حي ــد الباســط” في فت وأنظــر إلى “عب

أحيانًــا والخفــي أحيانًــا أخــرى، أنظــر إليــه وهــو يــداري نظراتــه عنــي.

-  في شنو يا عبد الباسط؟ 	

- بالنسبة إليَّ شنو يعني؟ 	

- لا، بس، حاسة بيك ما مرتاح. 	

- لا، ما في حاجة. 	

وقــذف بالشــاكوش عــى المنضــدة وتحــرك مــن أمامــي هاربـًـا حتــى 

مــن حديثــي معــه، دخــل الغرفــة وخــرج دون أن يقــول جملتــه تلــك 

المتكــررة دائمًــا

- أنا طالع مشوار. 	

ــا، حريصــة  ــة، تركــت التدخــن تمامً ــا موعــودة بالطفول  لا يهــم فأن

ــات راحــة  ــذت إلى أوق ــق في رحمــي، ل ــدأ يتخول ــذي ب ــي ال عــى جنين

ــت مــن  ــات الحمــل، قلل ــاء المصاحــب لبداي ــك الإعي مستســلمة إلى ذل

الجلــوس عــى ذلــك البمــر العتيــق في أمســيات مملكــة الأحــام 

ــرج ولم  ــط” خ ــد الباس ــرى، “عب ــا أخ ــة أحيانً ــا والهادئ ــة أحيانً الصاخب

يغلــق البــاب الخارجــي وراءه، أتحــرك مــن مــكاني كي أغلقــه، أتذكــر أن 

عــيَّ أن أتابــع عمليــة التقطــر، أغــر اتجاهــي إلى المطبــخ، أزيــد جــذوة 

النــار قليــاً، أخــرج وأتجــه نحــو البــاب الخارجــي، أغلقــه وفي عــودتي إلى 

المطبــخ، أســمع أطفــالً في الحــي يصرخــون محمــد معانــا، مــا تغشــانا. 
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وأعــرف أنهــم يطــاردون ريحًــا حلزونيــة صغــرة وقبــل أن أصــل إلى 

الراكوبــة ألمــح تلــك الريــح الحلزونيــة “الإعصــار” تتجــه نحوهــا تحمــل 

بــن دوائرهــا الحلزونيــة المنفعلــة بعــض النفايــات والأوراق، أقــف 

متأملــة تلــك الريــح وهــي تمــر بالراكوبــة وتحمــل معها نشــارة الخشــب 

المتناثــرة عــى أرضيــة الراكوبــة وتحــت منضــدة النجــارة وتمــي تلــك 

ــة  ــر الحلزوني ــك الدوائ ــث تمــي والنشــارة تدخــل في تل ــح إلى حي الري

ــرت  ــح في حــن تناث ــك الري ــن تل ــر إلى تكوي ــا الأصف مانحــة إياهــا لونه

بقيــة النشــارة عــى الحــوش، تابعــت بعيــوني تلــك الريــح حتــى اختفــت 

ومــن ثــم دخلــت المطبــخ لأشرف عــى عمليــة التقطــر.

ــن أدوات  ــرب م ــوع بالق ــر الموض ــب الصغ ــى العنقري ــتلقي ع  أس

التقطــر، أســتلقي عــى جنبــي واضعــة رأسي عــى كفــي اليــرى وأتابــع 

القطــرات البلوريــة وهــي تنــزل قطــرة قطــرة عــى الإنــاء، تمتــص أذني 

ــوب،  ــي محس ــن إيقاع ــرة زم ــرة وقط ــن كل قط ــرات، ب ــقوط القط س

أفرقــع بأصابعــي شــاغرة لحظــة الصمــت بــن القطــرة والأخــرى محاولــة 

قيــاس هــذا الزمــن الإيقاعــي، أطمــن لســقوط القطــرات، عيــوني تتابــع 

ــقوطها  ــة بس ــقط محدث ــى تس ــرات حت ــون القط ــة تك ــفافية مكثف بش

ذبذبــة موســيقية خفيفــة لهــا ذلــك الوقــع الســاحر في ذاكــرتي الإيقاعية، 

ــوب في  ــيقي وأج ــقوطها الموس ــص س ــاء، أمت ــي الإن ــقط ع ــرة تس قط

عوالمــي وهواجــي، قطــرة أخــرى تتكــون وأنــا أدس هواجــي في 

بلورهــا الصــافي، تســقط القطــرة عــى الإنــاء، أحــي بنبضــات الجنــن في 

ــا “عبــد الباســط”  دواخــي، تهــزم تلــك النبضــات هواجــي تجــاه نواي

ــة، أســتدعي  المغلقــة، قطــرة أخــرى، يتباهــى فرحــي الموعــود بالطفول

تلــك اللحظــة التــي أخصبنــي فيهــا “عبــد الباســط”، أحــس بتلــك 
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الرعشــة الخفيفــة التــي اســتقبلت فيهــا أنســجتي سر التلاقــح، قطــرة، 

أســقط معهــا بانفعــالاتي وأذوب في نغمتهــا حــن تصــل إلى الإنــاء، 

ــدري،  ــة في ص ــن الأنوث ــش مكم ــط” تخرب ــد الباس ــع “عب ــس بأصاب أح

وجهــه وهــو يخفــي غموضًــا يدخلنــي عنــوة منطقــة هواجــي، أنفاســه 

اللاهثــة لحظــة الانعتــاق، بــروده المتعــب تجــاه حديثــي معــه، قطــرة 

ــد،  ــي مــن بعــد بعي ــاء، صــوت “عــي” يأتين ــق نحــو الإن تتكــون وتنزل

ــان القطــرة مــع القطــرات  ــة النغمــة في ذوب ــه مــع عذوب يختلــط صوت

ــاء. التــي في الإن

- مريم، الحب قيمة كبيرة.. 	

 الضــوء الداخــل مــن نافــذة المطبــخ يندمــج في بلــور القطــرة 

المتكــون الآن، أغــر جلســتي، تســقط القطــرة عــى الإنــاء، أرى “منــى” 

وهــي تســقي شــجرة الليمــون، أقــارن بــن بلــور دمعتهــا وبلــور القطــرة 

المنزلــق في الفضــاء الصغــر بــن فتحــة أنبــوب التقطــر والإنــاء، قطــرة 

تســقط وأخــرى تتكــون وأنــا تتقاطــر في ذاكــرتي الصــور وتتداعــى 

ــب،  ــي العنقري ــكاءاتي ع ــن ات ــرج م ــرة، أخ ــو قط ــرة تل ــداث قط الأح

ــار، أغــر مــاء التكثيــف  أتحــرك نحــو أدوات التقطــر، أزيــد جــذوة الن

ــاول معهــا مغرفــة  ــة الثقــاب وأتن ــاول علب ــه الأنبــوب، أتن ــذي يمــر ب ال

ــح  ــرات، ألم ــك القط ــيقى تل ــي بموس ــاء المحتف ــرك إلى الإن ــرة، أتح صغ

جــدل ضــوء النافــذة مــع بلــور قطــرة متكونــة، أتجــه إلى النافــذة 

أغلقهــا مانعــة الضــوء مــن الدخــول، بــاب المطبــخ أغلقــه أيضًــا، اختفــى 

ــقوطها عــى  ــف موســيقى س ــرات لتتكث ــور القط ــام بل ــك الظ في ذل

ــل  ــة أحمــل القلي ــاء، بالمغرف ــاء، أقــرب بخطــوات حــذرة نحــو الإن الإن
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ــرب  ــب، أق ــى العنقري ــس ع ــوه، أجل ــر لت ــي” المقط ــك “العرق ــن ذل م

منضــدة صغــرة نحــوي، أســكب “العرقــي” مــن المغرفــة عــي المنضــدة 

وبسرعــة أشــعل عــود الثقــاب وأقربــه مــن “العرقــي” المســكوب عــي 

ــو  ــدرج نح ــب الأزرق المت ــن الله ــال م ــي كرنف ــج أمام ــدة ليتوه المنض

ــئ  ــدة وتمتل ــى المنض ــي ع ــب بأصابع ــوط الله ــر خي ــجي، أبع البنفس

عيــوني بجــال هــذه اللوحــة المتحركــة والمشــكلة مــن ذلــك اللهــب ذي 

الألــوان الشــفيفة، يتراقــص هــذا الكرنفــال اللاهــب أمــام عيــوني ويمتــزج 

ــزاج  ــذا الامت ــال ه ــن خ ــاء وم ــي الإن ــرات ع ــقوط القط ــيقى س بموس

الشــفيف بــن الصــوت الإيقاعــي والســنة اللهــب ذات الألــوان الشــفيفة 

ــة عــن  ــك فكــرتي المحوري ــأني أمتل والمتماوجــة عــى المنضــدة، أحــس ب

ــاة. الكــون، أحــس بروحــي المتمــردة تندمــج في طقســها المنتمــي للحي

 صــوت ســقوط القطــرات، ألســنة اللهــب المتــاوج الزرقــاء المتدرجة 

نحــو البنفســجي ونبضــات الجنــن في أحشــائي تلــك التــي أعلنــت 

ــا  ــن هواجــي تجــاه نواي ــروب م ــدرة عــى اله ــي الق ــا تمنحن خصوبته

“عبــد الباســط” الغامضــة والتــي تقــذف بي في متاهــة مــن التســاؤلات 

التــي تحــاول أن تتوقــع مــا ســيحدث، لا يهــم، فليحــدث مــا يحــدث، 

بــدأت ألســنة اللهــب الشــفيفة تنطفئ رويــدًا رويــدًا والقذارات تســقط 

وعيــوني اســتطاعت أن تلمــح مــن خــال ذلــك الضــوء الخفيــف بلــور 

قطــرة متكونــة وقــد التحمــت وامتزجــت متلونــة بألــوان ألســنة اللهــب 

ــال  ــأ كرنف ــاء وانطف ــى الإن ــرة ع ــقطت القط ــاء، س ــة إلى الانطف الذاهب

ــى  ــات ع ــمعت طرق ــاب، س ــح الب ــكاني لأفت ــن م ــت م ــب، نهض الله

ــاب الخارجــي،  ــة إلى الب ــخ متجه ــاب الخارجــي، خرجــت مــن المطب الب

في طريقــي وقعــت عينــي عــى النشــارة المتناثــرة عــى الحــوش، نظــرت 
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ــط” لم  ــد الباس ــار “عب ــت أن منش ــرة ولاحظ ــارة الكب ــدة النج إلى منض

ــان  ــدت “عث ــاب وج ــت الب ــن فتح ــب، ح ــى الخش ــروزا ع ــن مغ يك

أبــو وجعــة” يمــأ فتحــة البــاب بابتســامته الصافيــة وأشــهر في وجهــي 

ــاً:  ــضَ ودلــف إلى الداخــل قائ ــا أبي مظروفً

- جواب ليك يا مريم، وصلني الصباح في المدرسة. 	

وبلهفة خطفت الخطاب من يده، قرأت ما هو مكتوب عليه: 

“إلى الأســتاذ عثــان نــور الديــن - أبــو وجعــة – ومنــه إلى الأخــت 

مريــم حامــد”، 

حاولــت أن أعــرف المرســل مــن خطــه لكنــي فشــلت، كنــت أتوقعــه 

مــن “عــادل” ابنــي.

قلت: 

- أغشاك وأوصلو ليك قبل المساء.	

- شكرا ليك يا عثمان، كدي ادخل نتغدى سوا.	

- 	. لا، أنا الليلة الميز عليَّ

وخــرج “عثــان أبــو وجعــة” خفيفًــا كنســمة، أغلقــت البــاب 

ودخلــت المطبــخ، مــا زالــت القطــرات تمــارس وجودهــا الإيقاعــي عــى 

ــت  ــخ، فتح ــل المطب ــذي احت ــوء ال ــى الض ــدة وع ــت الناف ــاء، فتح الإن

الخطــاب بأصابــع متلهفــة وأخرجــت ورقــة مطبقــة مــن داخــل الظــرف، 

ــة  ــي أبحــث عــن اســم المرســل في نهاي ــدة جعلتن ــة متزاي ــا بلهف فردته
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الخطــاب، واهتاجــت مشــاعري متلاحمــة مــع ســقوط قطــرة وأنــا أقــرأ 

اســم المرســل “أخــوكِ الشــيخ مصطفــى الدرويــش”، أضــم وبحميميــة 

عاليــة خطــاب “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” إلى صــدري وبــن امتــزاج 

ــن في  ــات الجن ــاء ونبض ــى الإن ــاقط ع ــي تتس ــرات وه ــيقى القط موس

ــش”. ــى الدروي ــات “الشــيخ مصطف أحشــائي أتحســس كل

 “مريم

 لن تستطيع الكلمات أن تنقل إليك دفء التحايا

 عــى كل، هــي تحايــا شــفيفة شــفافية ذلــك الوجــد الصــوفي، تحيــة 

ــي  ــاش ه ــة الدع ــة كرائح ــر، تحي ــف ماط ــد خري ــد بع ــمة الصعي كنس

تحيــة يــا مريــم منــي إليــك، أنــا الــذي أحــس بــك في جنوحــك الجميــل 

وتمــردك ذلــك المتأصــل الملامــح

مريم

 هل ما زلت تنقرشين بأصابعك على “الدلوكة”؟ 

ــم  ــا مري ــك ي ــز، طاري ــل البنق ــة قب ــاز إلى الدلوك ــا أنح ــن، أن  تعرف

ــن ــت تغن ــرتي وأن ــى ذاك ــوع ع ــئ المطب ــك الداف ــاري صوت وط

 من بف نفسك

يا القطار

وهدير نفسك

قلبي طار

 وينو الحبيب؟ 
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إنت شلتو

جيبو يا القطار

مريم

ــاي، لا  ــن دني ــي” ع ــاب “ع ــل غي ــم، لم أحتم ــا مري ــت ي ــا هرب أن

أحتمــل البلــد مــن دون “عــي”، حاولــت أن أتصالــح مــع موتــه، جادلت 

كل الفلســفات التــي تــرر المــوت، لم تســتطع أن تــرر لي مــوت “عــي”، 

“عــي”... 

 يمتلــئ وجهــي بالدمــوع، ألمــح مــن خلالهــا قطــرة تتكــون وتســقط 

عــى الإنــاء، أمســح بطــرف فســتاني دموعــي مــن عــى وجهــي وأعــود 

للقــراءة

ــض  ــالم الغام ــدة في الع ــة الوحي ــوت هــو الحقيق ــرف أن الم ــا أع “أن

المــيء بــالأسرار، ولكنــي لم أتقبلــه كحقيقــة في حالــة “عــي”، يــا مريــم 

ــدت  ــتور فب ــك المس ــف لي ذل ــاتي، انكش ــزت قناع ــي” واهت ــات “ع م

حيــاتي ســخيفة، ارتجفــت أوصــالي، لم أعــد أنتمــي إلى ذلــك النقــاء وتلــك 

الشــفافية، لم أعــد أحــس بــأن هــذا العــالم متواصــل ومتصــل مــع عــالم 

آخــر خالــد، لم يعــد هنالــك بالنســبة إليَّ عــالم بعــد هــذا العــالم أحلــم أن 

أعيــش فيــه، ينتابنــي شــعور يــا مريــم، أن هــذا العــالم ينتهــي بالمــوت، 

كفــرت بــكل أفــكاري تلــك التــي تحلــم بعــالم نقــي بعــد المــوت، ضاعت 

ــة بمــوت “عــي”، فقــدت أصابعــي جدالهــا النقــي مــع  فكــرتي الصوفي

حبــات المســبحة، لذلــك نــرت حبــات المســبحة في وســط الســوق 

وخلعــت تلــك الجبــة المرقعــة والتــي أحسســت بهــا كــدرع ثقيــل عــى 

ــه بعــد مــوت “عــي”،  ــدأت أحــس بأهميت ــذي ب جســدي، جســدي ال
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موتــه الــذي أفقــدني شــفافية الصــوفي وأحالنــي إلى حالــة ترابيــة، حالــة 

شــهوانية يلهــث كل كيــاني إلى إشــباعها فتعهــرت إلى جرجــة النــن.

مريم

صدقينــي، لم أملــك إلا هــروبي مــن العــوالم التــي جمعتنــي بـ”عــي”، 

العــالم قــاسٍ مــن دونــه.

أنــا هنــا، في الصعيــد، أوجــد في حــالاتي الترابيــة هــذي وأحــس بالتبلد 

ولا أتــذوق ســوى طعــم خيبة أفــكاري وانكســاراتي.

مريم

عرفــت أنــكِ تزوجــت “عبــد الباســط”، أتمنــى لــك الســعادة، أنــا هنــا 

لي رفيقــة أحــاول أن أحــس بالحيــاة معهــا، اســمها “خديجــة الشــينة”، 

ا فقُبِّــح اســمها خوفـًـا مــن الســحر والعــن، أنــا  الشــينة لأنهــا جميلــة جــدًّ

مرافــق يــا مريــم، ولكننــي أســتطيع أن أتقافــز مــن حســناء إلى حســناء 

أخــرى، ألم أقــل لــكِ، لقــد تحولــت إلى حالــة ترابيــة.

مريم

توقفت عن البحث عن النقاء والشفافية

تحيــاتي إلى “النعيســان” و”أبــو وجعــة” و”عبــد القيــوم” و”عمــر”، 

مــاذا فعلــت “منــى”؟ هــل اســتطاعت التماســك؟ تحيــاتي أيضًــا “عبــد 

الباســط” ولــكل مــن يســأل عنــي.

 أخوكِ، مصطفى الدرويش. 

ــش” مــرة أخــرى  ــراءة خطــاب “الشــيخ مصطفــى الدروي أعــدت ق

ــوني المتحالفــة مــع دموعــي. ــز أمــام عي ــه تهت وحروف
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 بعد أن نزلت العتمة على الدروب، جاء “عبد الباسط” متوتراً

- مريم، اديني قزازة. 	

- جيد لي، جيد لي، خلاص رجعتا؟ 	

قلــت ذلــك بأســلوب تمثيــي وأنــا أضحــك، نظــر إليَّ طويــاً، نظــرت 

إليــه باحثــة عــن بســمة بــن شــفتيه، لم يبتســم، حمــل الزجاجــة وجلس 

عــى العنقريــب ولم يقــل شــيئاً، “عبــد القيــوم” و”النعيســان” يتحدثــان 

غالبًــا عــن “الشــيخ مصطفــى الدرويــش” الــذي أصبــح محــور الحديــث 

بعــد أن تجــول خطابــه إليَّ بينهــم، “أبــو وجعــة” حــن جــاء أضحكنــي 

. كثيًرا

- تعرفي يا مريم، الواحد بفتش في الأيام دي لي حواشه. 	

- حواشة ولا اليمن؟ 	

- كلام فارغ، قلت ليك حواشة بس. 	

ضحكنــا وجلــس في مكانــه، “أبــو وجعــة” صاحــب نــوع مميــز مــن 

ــكاء -  ــال ب ــك الرج ــل – ضح ــك المث ــر ذل ــك أتذك ــن يضح ــك ح الضح

“رمضــان” جــاء ســاهما وراءه حــزن عميــق، ابنــه “خــر” بقــربي بعــد 

أن طلبــت منــه أن يرســم بقــرة، “رمضــان” يدخــل يــده في جيبــه ويعــد 

ــا  ــا ويأخــذ نصــف الزجاجــة، أحيانً نقــوده القليلــة، كان يعطينــي جنيهً

ــرخ  ــد” ت ــارة “حام ــدأت صف ــه، ب ــل علي ــا أبخ ــد ف ــي بالمزي يطالبن

عتمــة هــذا الليــل، “أبــو وجعــة” يتحــرك مــع النغمــة في أسى عميــق، 

ــي  ــم ويطالبن ــف الرس ــر” أوق ــل، “خ ــه النبي ــوم” في صمت ــد القي “عب
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ــد الباســط”،  بحجــوة، “جــاد المــولى” بــن فينــة وأخــرى ينظــر إلى “عب

“رمضــان” يــده عــى رأســه، “عمــر” يهمــس في أذن “النعيســان” لينشــد 

“النعيســان”

“درب روح

 درب غرقان

 وتائه جوه

 في العتمة

 بداية السكة جوايا

 نهاية السكة ودايا

 وقميرة السعد

راجياني

 على البلد

 البقت ضلمة”. 

ــدة في شــوارع  ــت ممت ــارة امتصــت صــوت “النعيســان” وذاب الصف

ــا مــع عمــق النغــم. ــد منطلقً ــه إلى البعي ــدة، “حامــد” نظرت البل

- خلاص،...... كفاية. 	

صرخــة دوت مــن “عبــد الباســط” الــذي كان يشــر بأصابعــه مترنحًــا 

ــو الجميع: نح

- كلكم برا، يلا من هنا، اطلعوا برا. 	
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كان “عبــد الباســط” يــرخ في الجميــع، ذهبــت إليــه، دفعنــي 

بعيــدًا بيــده، تماســكت حتــى لا أســقط عــى الأرض.

- قلنا برا، يلا الشارع، ما أشوفكم تاني هنا. 	

ــاج  ــدة وهي ــرخ بش ــو ي ــدث وه ــد يتح ــون، لا أح ــع واقف الجمي

ــوه. ــت نح ذهب

- ــن 	 ــا، م ــا في شراب هن ــره، خــاص م ــا ب ــم، قلن ــا مري ابعــدي ي

بكــرة مــا في شراب خــاص، مــا تتحركــوا، وأنــتِ يــا مريــم تبطــي شــغل 

خالــص، فاهمــه؟ 

نظرت إلى “جاد المولى” كان يبتسم بخبث. 

- برا كلكم، برا، برا، فاهمة يا مريم، يلا. 	

ــت  ــع تح ــوة، وق ــن ق ــك م ــا أمل ــكل م ــف، ب ــوة، بعن ــه بق صفعت

أقدامــي وصرخــت فيــه:

- ــا، 	 ــت دا ي ــرا البي ــا، اتحــرك ب ــد الباســط، ي ــا عب ــت ي ــرا، أن ب

ــرا.  ــك ب ــت لي هســه، قل

وقــف مترنحًــا واتجــه في صمــت نحــو البــاب وقبــل أن يخــرج “عبــد 

الباســط” صرخــت في “جــاد المــولى”:

- وأنت يا جاد المولى، برا وما أشوفك تاني هنا. 	

- أنا يا مريم؟ 	
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- أيوا، أنت، تاني ما تعتب على الباب دا، سامع، برا، برا. 	

 وخــرج “عبــد الباســط” يتبعــه “جــاد المــولى” وغرقــت أنــا في بــكاء 

ــوتي  ــي وص ــن دموع ــن ب ــولي وم ــوا ح ــع التف ــى إن الجمي ــق حت عمي

المتهــدج بالبــكاء، طلبــت مــن “حامــد” العــزف عــى الصفــارة، وامتــد 

ــع،  ــم عــى الجمي ــذي خي ــن ال ــك الصمــت الحزي نغــم حزيــن شرخ ذل

ــة وهــي  ــح الحلزوني ــك الري ــرتي تل ــن إلى ذاك ــم الحزي ــك النغ ــاد ذل أع

ــا. ــا نشــارة الخشــب وتمــي في طريقه تحمــل معه
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ــدة  ــون وحي ــدري أن أك ــدة، ق ــذاق الوح ــذاق، م ــذا الم ــدت ه اعت

دائمـًـا، أن أنتمــي إلى فكــرتي تلــك التــي قذفــت بي في متاهــات التحــدي، 

ــن  ــكار الآخري ــي تحــاول ســجني في أف ــود الت ــك القي ــكل تل التحــدي ل

حتــى لــو كانــوا هــم أقــرب إلى كل خلجــاتي وأحلامــي وآخرهــم “عبــد 

الباســط”، حلمــي الأول، فكــرتي في الانتــاء إلى رجــل خطــف منــي 

ــدو أن  ــا، يب ــت معه ــدتي وتآلف ــت وح ــي، أدمن ــر بأنوثت ــاسي البك إحس

حريتــي في وحــدتي، هكــذا تقــول تجــاربي مــع زيجــاتي الثــاث، ولكنــي 

ــا  ــدث م ــور أن يح ــن أتص ــت لأني لم أك ــد تكثف ــدتي ق ــأن وح ــس ب أح

ــن أتصــور... حــدث، لم أك

- خالتي مريم.. خالتي مريم. 	

أنهض من رقدتي، ألتفت نحو مصدر الصوت الهامس.

- خالتي مريم. 	

ــة  ــا منكوش ــط، أراه ــى الحائ ــن ع ــها م ــل برأس ــى” تط ــا “من إنه

الشــعر، أقــرب منهــا، أســتطيع أن أرى شــحوب وجههــا يبــن ويختفــي 

ــا بــن الســحب، أحــس  مــع دفقــة مــن ضيــاء القمــر الــذي كان متسربً

أننــي أمــي إليهــا مهرولــة وحافيــة القدمــن حــن وخــزني حجــر صغــر 
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ــا  ــة وعيونه ــا متورم ــر لأرى جفونه ــا أك ــرب منه ــي، أق ــن قدم في باط

مطفــأة النظــرات، أســتند بكفــي اليمنــى عــى حائــط الجالــوص وتقذف 

“منــى” بهمــس كل الدنيــا إلى أذني بجملــة صغــرة وبصــوت مرتجــف لا 

يملــك إلا ذلــك الارتجــاف في صراعــه مــع غــول الخــوف المرعــب بكــره. 

قذفــت نحــوي بورقــة صغــرة واختفــت وراء ذلــك الحائــط، تابعــت 

ــي،  ــدًا عن ــل بعي ــذا اللي ــمة ه ــا نس ــي حملته ــة الت ــك الورق ــراتي تل نظ

ــوق  ــى” ف ــه وجــه “من ــذي ترك ــراغ ال ــك الف ــة ذل فحصــت بنطــرة قلق

ــة كي  ــت بصعوب ــرة، انحني ــة الصغ ــك الورق ــو تل ــت نح ــط، تحرك الحائ

التقطهــا، أنــا في شــهري الســادس، هرولــت نحــو غرفتــي، غــرت اتجاهي 

نحــو العنقريــب المرمــي في فــراغ ذلــك الجــو الموحــش، تناولــت مفتــاح 

الغرفــة مــن تحــت المخــدة، نســيت أن ألبــس شبشــبي، قدماي تلامســان 

خشــونة الأرض وهرولتــي تــزداد نحــو الغرفــة، بأصابــع مرتجفــة فتحــت 

البــاب، تحسســت بيــدي ظــام الغرفــة باحثــة عــن علبــة ثقــاب، ارتبــاكي 

قــذف بكــوب زجاجــي عــى الأرض، يــا لهــذا الرنــن الخافــت المرعــب 

المتحالــف مــع ظــام الغرفــة، صــوت تهشــم الزجــاج جمــد أقدامــي في 

ــن  ــي أماك ــن، تحسســت بأصابع ــة القدم ــي حافي ــرت أنن ــا، تذك مكانه

احتــالات وجــود علبــة الثقــاب، لم أجدهــا، أخــرج مــن الغرفــة، ضيــاء 

ــدا عــن الســحب، ألقــي بنظــرة عــى  ــت بعي صــافٍ مــن القمــر المنفل

ــخ،  ــاك، أتجــه نحــو المطب ــا وهن ــرة هن ــر الصغــرة متناث الحــوش، البناب

كــم هــو موحــش هــذا المــكان وكــم أنــا وحيــدة، كان قبــل ســاعات هــذا 

الحــوش يضــج بالحيــاة، أفتــح بــاب المطبــخ بلكــزة مــن يــدي اليمنــي، 

كفــي اليــرى مضمومــة عــى تلــك الورقــة الصغــرة التــي أحــس بأنهــا 

ــة  ــدت علب ــرا وج ــرق، أخ ــح بالع ــاماتي تنت ــس بمس ــت، أح ــد اعترق ق
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الثقــاب، أهــرول الي غرفتــي، مــا أقــى الأماكــن الخاليــة، أدخــل غرفتــي، 

ــة الموضوعــة عــى المنضــدة،  أشــعل عــود الثقــاب، أتحــرك نحــو اللمب

ــورق  ــودًا آخــر، أضــع ال ــي، أشــعل ع ــن أصابع ــاب ب ــود الثق يمــوت ع

ــة  ــط اللمب ــعلة إلى شري ــول الش ــئ دخ ــدة وأهي ــى المنض ــرة ع الصغ

وأرفعــه إلى أقــى ارتفــاع وتهجــم أصابعــي عــى الورقــة الصغــرة التــي 

كانــت قــد تكــورت داخــل كفــي، أفردهــا بأصابــع مرتجفــة. 

“أنا محبوسة

 طلعوني من المدرسة

 مفروض أعرس واحد ما بعرفوا، 

 قريبنا مغترب

 حأشرد بكرة”. 

آه، بطــرف فســتاني أمســح العــرق مــن عــى وجهــي بينــا أصابــع 

ــة الصغــرة، أقرأهــا مــرة أخــرى، أحــس  ــدي اليــرى تتشــبث بالورق ي

ــة  ــة المختوم ــل التلغرافي ــذه الجم ــه ه ــت ب ــذي كتب ــط ال ــدة الخ بح

ــن كل  ــح م ــرق ينت ــر، الع ــى السري ــة ع ــت متهالك ــاد، جلس ــرار ح بق

ــا  ــة، لم أغلقه ــن الغرف ــة وخرجــت م ــأت اللمب مســامي، نهضــت وأطف

ــة نحــو العنقريــب، نســمة  متأكــدة مــن عــدم نومــي وأتحــرك متراخي

بــاردة تمــر عــى عــرق وجهــي، تمــددت عــى العنقريــب، نظــراتي تتابــع 

ــن في  ــرة الجن ــس بفرف ــاء، أح ــط الس ــن وس ــرف ع ــذي انح ــر ال القم

بطنــي، أضــع يــدي عــى بطنــي، ســاهمة نظــراتي، كانــت أصابعــي عــى 

ــل  ــر مكتم ــل بقم ــن، واضــح هــذا اللي ــي تتحســس نبضــات الجن بطن

ــدتي،  ــاه رق ــر اتج ــل، أغ ــل، أتملم ــب في الدواخ ــب وصخ ــدوء مرع وه
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نظــراتي تمتــص الكآبــة التــي تعربــد في فــراغ الحــوش، “البنابــر” الصغــرة 

تتناثــر هنــا وهنــاك، أحــس بهــا تعلــن اشــتهاءها للذيــن كانــوا يجلســون 

ــق هــذا الفــراغ، كــم أشــتهي الآن  ــا، مرعــب هــذا الصمــت ومقل عليه

ــل دواخــي، أهــرب بنظــراتي في  ــي يحت أن أدخــن، أتملمــل، خــوف خف

فــراغ الحــوش، لكــن، لا مفــر، هــا هــي نظــراتي تصطــدم بطاولــة النجــارة 

الكبــرة المســتطيلة بالراكوبــة وأعــرف أننــي أدمنــت وحــدتي، وحــدتي، 

أتمــرد عليهــا وأرى “عبــد الباســط” يقــف خلــف تلــك الطاولــة ويشــتعل 

بالحركــة ذهابـًـا وإيابـًـا مــع حركــة “الفــارة” وهــي تصقــل الخشــب، أرى 

العلامــات التــي يضعهــا بقلــم الرصاص علي الخشــب، أرى يــده المعروقة 

وهــي تــرب بالشــاكوش عــى مســار يغــوص مــع كل ضربــة في مســام 

الخشــب، أراني وعيــوني تتعلــق بقلــم الرصــاص وهــو يتناولــه مــن عــى 

أذنــه ويعيــده إليهــا، أســمع صــوت رشــفة الشــاي مــع كل هدنــة لــراع 

المنشــار مــع الخشــب، أراه يرتشــف رشــفة ويعــود إلى المنشــار المغــروز 

عــي لــوح الخشــب، أحــس هيامــي بحبــات العــرق عــى وجهــه، أرحــل 

مــع ضحكتــه المبحوحــة إلى عــوالم ممتــدة، هــا هــي ضحكتــه تدغــدغ 

حــواسي، قطــة قفــزت مــن الحائــط أعادتنــي إلى هــذا الفــراغ الكئيــب.

ــس  ــر، أح ــل أك ــط، أتملم ــوق الحائ ــن ف ــى” م ــه “من ــتعيد وج  أس

برعشــة ذلــك الخــوف الخفــي، إنهــا تلــك القســوة التــي حــاصرت أحــام 

ــأني عاجــزة عــن التــرف، مــاذا أفعــل؟ أغــر رقــدتي  “منــى”، أحــس ب

ــاء الموحــش  ــك الضي ــن كل ذل ــوني ع ــب الآخــر، أغمــض عي عــى الجان

ــدة ومرتبكــة في هــذا  ــا وحي ــم أن ــكان، ك ــة ووحشــة الم والفاضــح لكآب

الليــل، أهــرب نحــو ذاكــرتي، أتقافــز فيهــا، يعيدني وجــه “منى” وشــعرها 

ــزج  ــا وهــي تمت ــر دمعته ــة، أتذك ــة الماضي المنكــوش إلى اللحظــة القريب
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بالمــاء الــذي تــروي بــه شــجرة الليمــون تلــك التــي زرعهــا “عــي”، يــا 

لهــذا العــذاب الــذي حــاصر أحلامهــا، أســمع همســاتها وهــي تخــرق 

الحائــط، أحــس بفرفــرة الجنــن في بطنــي، أتملمــل، أغــر رقــدتي، أحــدق 

إلى الســاء، نجمــة بعيــدة لا تملــك الانــزواء بضــوء خافت تجــاه كل هذا 

الضيــاء، القمــر يبــدأ الخطــوات الأولى نحــو الغياب، نســمة الفجــر تعلن 

ــراغ الموحــش  ــك الف ــي بنظــراتي نحــو ذل عــن وجودهــا الشــفيف، أرم

الــذي يســتعمر كل المــكان فيتكاثــف إحســاسي بالوحــدة، أغمــض 

ــاء،  ــاء المس ــب أصدق ــم، صخ ــب الحمي ــك الصخ ــتدعية ذل ــوني مس عي

أولئــك الدائمــن والعابريــن منهــم، أعيــد إلى تلــك البنابــر الخاليــة أولئــك 

الجالســن عليهــا، أعيدهــم إليهــا وأهــزم هــذا الفــراغ، هــا هــو “الشــيخ 

ــة ومســبحته قــد تدلــت داخــل  ــه الثمل مصطفــى الدرويــش” في غفوت

كأســه، “عثــان أبــو وجعــة” مســتندا بكوعــه عــى البنــر وهــو جالــس 

عــى الأرض ويــده اليمنــى تمســح عــى الــراب، هــا هــو يقــذف نحــو 

الموجوديــن بضحكتــه تلــك الصاخبــة، هــا هــم شــلة مــن شــباب الحــي 

يوزعــون بينهــم الحكايــات والنــكات بصخــب معلــن، هــا هــو “حمــد 

الجــزار” يحــرض “النعيســان” عــى “نمــه)))”، يتدخــل “عمــر” مســتميلً 

ــي، أرى “النعيســان”  ــن العرق ــه م ــادة حصت ــك بزي “النعيســان” إلى ذل

يدعــوني كي أقــرب مــن ذلــك المجلــس العــذب.

- شــوفي يــا مريــم، الــزول دا محــروق حشــا كيــف، حمانــا اللــه، 	

يعنــي زولنــا ســيد الغنــاء دا ابتلاهــو ربنــا بي بــرص منعــو مــن مخالطــة 

النــاس وهــو كان صاحــب مجلــس وبحــب ونســات القهــوة، أهــا 

ــال: ــى ق المســعلة دي فرقــت معاهــو شــديد، أهــا غن

)))  نغمة
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“السهر المواتر

 يا اللمين جنني

 الفنجان مدور

والربابة تغني

 بعد البي داك

جاء البرص عقلني

يا ريت يا نديم

كان المسكني كتلني”. 

و أرى “حمــد الجــزار” يــرب بكفه على الأرض مرتعشًــا من الطرب. 

- حرم كان تعقب. 	

 ويرتــاح “النعيســان” إلى هــذا الانتــاء ويرحــل صوتــه متلــذذا 

ــون ويخرجــون،  ــك المعــاني، أراهــم يأت ــل تل بالشــجن المحــرض مــن قب

يهزمــون فــراغ المــكان الموحــش بثرثرتهــم الأليفــة، بالمشــاجرات الصغــرة 

ــار،  ــالي النشــوة والاخت ــة إلى لي ــارات الممل ــل النه ــن تفاصي ــة م المرحل

ــع  ــي تألفــت م ــدروب الت ــك ال ــن عــى تل ــا متناثري ــن هن يخرجــون م

ــدون،  ــث يري ــم إلى حي ــتؤدي به ــاً س ــي حت ــة والت ــم المترنح خطواته

أســتعيدهم وأســتعيد بذلــك حيــاة المــكان هازمــة هــذا الفــراغ، حتــى 

ــوده في  ــاه وج ــا تج ــس دائمً ــاه وأح ــى نواي ــه ع ــولى” أجلس ــاد الم “ج

المــكان بــأن الكراهيــة عــبء كبــر، أهــرب مــن نظراتــه الخبيثــة وأذوب 

ــن...  ــت برأســها فجــأة ب ــل مشــاجرة أطل في تفاصي
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ديــك الجــران صفــق بجناحيــه وصــاح معلنًا تباشــر الصبــاح، أتململ، 

وأحــس بفرفــرة الجنــن في أحشــائي وأحــس بعلاقتــي الوثيقــة بالحيــاة، 

أتملمــل أكــر، أغــر رقــدتي، تحــوم نظــراتي في فــراغ الحــوش، ديــك آخــر 

ــكان  ــاة إلى الم ــتدعاء الحي ــن اس ــا م ــد أن ــاح وأرت ــه وص ــق بجناحي صف

الخــالي المحيــط بي، أرتــد مقذوفــة إلى وحــدتي تلــك المتكاثفــة القســوة، 

ــاه،  ــد الباســط” بعــد صفعتــي إي تقفــز إلى ذاكــرتي لحظــة خــروج “عب

ــالي  ــوم الت ــه، جــاءني في عــر الي ــل خطوات ــة يثق خــرج وعــبء الهزيم

ــي، فتحــت  ــاج إلى قســوتي كي أحافــظ عــي حريت ــه، أحت مــن طــردي ل

البــاب الخارجــي حــن طرقــه، تفــادى نظــراتي وقــال لي بصــوت مرتبــك 

ومتراكــم الخجــل:

- ممكن أدخل؟ 	

- اتفضل. 	

ــي  ــس صرامت ــف وأتحس ــن الخل ــه م ــا أتبع ــل وأن ــف إلى الداخ دل

وقســوتي كي أهــرب مــن ضعفــي تجاهــه، اتجــه نحــو الراكوبــة، جلــس 

عــى العنقريــب، اتجهــت نحــو الزيــر، مــأت لــه كــوب المــاء، ناولتــه، 

ــا نظــراتي، تناولــت أقــرب بنــر وجلســت عليــه مواجهــة  شربــه متفاديً

ــي  ــه عن ــيحًا بوجه ــت مش ــدًا والتف ــره بعي ــرب بنظ ــر إليَّ وه ــه، نظ ل

ــروخ: ــوت م ــال بص ــر إليَّ، ق ــح دون أن ينظ ــاك واض بارتب

- يا مريم، أنا، أنا حأهج من البلد دي.	

لم أقــل شــيئاً، لاحظــت احمــرارًا في عينيــه، نظراتــه منكــرة، لا يقوى 

تمامًــا عــى النظــر إليَّ، لاحــظ صمتي.
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- ــت 	 ــد دي بقي ــا في البل ــع، أن ــا ينف ــذار م ــس الاعت ــش... ب معلي

زول دون كرامــة. 

ــوت  ــاردني ص ــه، ط ــد عن ــي أبتع ــا، جعلن ــكاء متهدجً ــر في ب  وانفج

، كان لا  بكائــه المتهــدج حتــى غرفتــي التــي دخلتهــا وأغلقــت بابهــا عــيَّ

بــدَّ أن أداري عنــه دموعــي، بكيــت أنــا بصــوت مكتــوم، أحــس بخطواته 

تقــرب مــن الغرفــة، نقــر عــى البــاب، مســحت دموعــي بطــرف ثــوبي، 

فتحــت البــاب، نظــر إليَّ نظــرة خاطفــة وسريعــة وقــال لي مــع الســامة، 

أنــا مســافر بكــرة. 

ــتطع  ــا لم أس ــروج وأن ــاب الخ ــو ب ــة نح ــوات متهالك ــرك بخط وتح

ــي  ــرج، ينتابن ــى خ ــوني حت ــه بعي ــا أتابع ــي وأن ــى دموع ــيطرة ع الس

إحســاس كثيــف بالنــدم في أحيــان كثــرة عــى تــرفي معــه ومواجهتــي 

إيــاه بصمــت متعمــد، ولكنــي أحــس أيضًــا وفي أحيــان كثــرة أن تقديري 

ــاة مشــركة بينــي وبينــه لأن مــا  ســليم ولا يمكــن أن تكــون هنــاك حي

حــدث بيننــا حــدث جوهــري، وبرغــم كل شيء تجــدني أحتفــي بفرفــرة 

خلايــا حيــة مــن “عبــد الباســط” في أحشــائي، آه، هــا هــي ديــوك 

ــي  ــوة تخلصن ــن غف ــث ع ــا أبح ــاح وأن ــل الصي ــح، تتناق ــة تتصاي الحل

ــي  ــص قلق ــتطع أن تمت ــفيفة لم تس ــر الش ــة الفج ــي، عتم ــن هواج م

تجــاه قــرار هــروب “منــى”، أتملمــل وأحــاول البحــث عــن احتــال أن 

ــع  ــراك م ــي في ح ــل ودواخ ــرخاء، أفش ــاول الاس ــاً، أح ــو قلي ــو ول أغف

الهواجــس، يدخــل صيــاح الديــوك في الرتابــة، يتداخــل مــع صــوت نبــاح 

ــوح  ــود” المبح ــيخ “محم ــوت ش ــدتي، ص ــر رق ــل، أغ ــد، أتملم كلاب بعي

ــن حصــار هواجــي،  ــات م ــر، أحــاول الانف ــؤذن لصــاة الفج ــو ي وه

أحــس بــأني قــد احتلنــي تعــب عميــق، أغمــض عيــوني مســتدعية لحظــة 
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نــوم ولــو قليلــة، ترتبــك محاولتــي وأنــا أتذكــر وجــه “منــى” وشــعرها 

ــوي  ــن الثان ــاني م ــى” في الصــف الث ــط، “من ــوق الحائ ــن ف المنكــوش م

العــالي، مــا أجملهــا وهــي في فســتان المدرســة الأزرق الفاتــح، كان 

ــي ــة حــن أغن ــه بحساســية عالي “عــي” يلتقــط تلميحــي ل

“حليلك وأنت جنبي

 بالزي السماوي

 وجرح الفرقة يمكن

 الأيام تداوي”. 

ــوني،  ــل، أغمــض عي ــام، أتملم ــا الأي ــة تنتحــر بنيرانه  هــا هــي الفرق

أحــاول أن أغفــو، أحــاول الابتعــاد عــن ضجــة دواخــي، أحــس بالنعــاس 

يــري في بصعوبــة، يــا لهــذا التعــب العميــق، أغفــو، تختلــط مــع غفوتي 

المحتملــة زقزقــة العصافــر وهــي تســتقبل هــذا الصبــاح الــذي داهمنــي 

وأنــا في يقظــة إجباريــة بهواجــي تلــك المحتشــدة في سراديــب وحــدتي 

القاســية، أغفــو وأدخــل نــواصي نعــاسي البعيــد المــدي وأصابعــي عــى 

بطنــي تتحســس نبضــات الحيــاة.

ــت  ــى، نهض ــد انمح ــى ق ــل الضح ــو ظ ــا ه ــمس، ه ــي الش أيقظتن

ــى  ــري ع ــع نظ ــذ، وق ــت النواف ــي، فتح ــو غرفت ــت نح ــة وتحرك متعب

زجــاج الكــوب المتهشــم والمتناثــر إلى قطــع صغــرة في أرضيــة الغرفــة، 

جلســت عــى السريــر، تحولــت جلســتي إلى تمــدد عــى السريــر محاولــة 

ــا، أخــرج مــن  الرجــوع إلى النــوم، أغمضــت عيــوني، أســمع صراخًــا عاليً

ــان”،  ــاج عث ــا “ح ــياط والده ــت س ــرخ تح ــى” ت ــا “من ــة، إنه الغرف

تــرخ “منــى” وأســمع صــوت والدهــا في هيــاج غريــب مــع ضربــة كل 
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ســوط يقــع عــى جســد “منــى”.

“منــى” تــرخ وأنــا أتحــرك في دوائــر قلقــة داخــل بيتــي وأعــرف أن 

محاولــة هــروب “منــى” قــد فشــلت، “منــى” تــرخ بــألم متنــاه، البــاب 

الخارجــي أســمع مــن يخبــط عليــه، أتحــرك نحــو البــاب وصراخ “منــى” 

يطــارد يــأسي وإشــفاقي عليهــا.

ــة بتــول” التــي   خبطــات ملحــة عــى البــاب، أفتــح البــاب، “حبوب

ــا  ــة في عيونه ــذة متناهي ــهرت ل ــت إليَّ وأش ــل والتفت ــت إلى الداخ دلف

ــي  ــول” وقذفتن ــة بت ــرت إليَّ “حبوب ــاح، نظ ــذا الصب ــل ه ــي لم تغس الت

ــح: بســؤالها المل

- هي، أصبحنا بي الله، ديل مالم؟ أجي. 	

و لم تنتظــر إجابتــي، بــل هرولــت نحــو ذلــك الحائط بعــد أن حملت 

ــا وصعــدت عليــه محاولــة أن تشــاهد مــن  معهــا في طريقهــا بنــراً عاليً

فــوق الحائــط مــا يحــدث بينــا تلتقــط أذناهــا مــا يمكنهــا مــن صياغــة 

خبرهــا الصباحــي لهــذا اليــوم.
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9

 جلــس بقــربي “حمــد الجــزار” ليحــي لي عــن الجــد “ود النصيــح” 

وكيــف انــزوى وأحجــم عن تجوالــه بملاليمه في الســوق مجــراً لأن أبناءه 

قــد تابعــوه حتــى اكتشــفوا أيــن يخبــئ كنــزه الــذي انتظــروا أن ينفــد 

دون جــدوى وقــد تراكمــت عليهــم الديــون والجــد “ود النصيــح” يمارس 

ــا هــم  ــي يدفعونه ــم والت ــرة الملي ــرة القديمــة، ذاك ــك الذاك تســوقه بتل

بالجنيهــات والمتعــب في الأمــر أن مليــم “ود النصيــح” يتفــوق في الغالب 

عــى الجنيــه مــن حيــث القيمــة الشرائيــة، كان “حمــد الجــزار” يحــي 

عــن الجــد “ود النصيــح” مفتقــدًا جولاتــه في الســوق، مفتقــدًا ملاليمــه 

ــك الطريــف. ــه ذل ــاً ســتتحول إلى جنيهــات، منحــازاً إلى فعل التــي حت

- ولــدو الكبــر محمــد، قبــال دا حــاول يمنــع أبوهــو مــن جيــة 	

الســوق، لكــن، مــا قــدر عليهــو، ود النصيــح مــا بتمســك وراجــل عنيــد، 

ــو أبوهــو  أهــا، أخوهــو حســن شــوية حنــن وهــو صاحــب الفكــرة إن

يشــري مــن الســوق بالمليــم وهــم يدفعــوا بعــد داك بأســعار اليومــن 

دي، بــس بعــد داك المســألة جــرت والقــروش بقــت عليهــم كتــرة وود 

النصيــح يــا هــو يشــري بي الطريقــة بتاعتــو دي، بشــري مرتــاح وعيونــو 

ملانــة فكــة، مــا قروشــو كتــرة، صفيحــة، قالــوا يــا مريــم ملانــة فكــة، 

أهــا الراجــل متجــدع في الســوق مــا عــارف الحاصــل. 
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- أها، هم، لموا الصفيحة دي يعني؟ 	

- ــا 	 ــدي م ــو لح ــع أبوه ــد تاب ــدو محم ــديد، ول ــب ش ــد تع بع

اكتشــف إنــو أبوهــو داسي الصفيحــة دي في الزريبــة، أتــاري ود النصيــح 

كان يخــي البيــت كلــو ينــوم، يقــوم يــدرج براحــه عــى الزريبــة، شــايل 

بطاريتــو، يــدبي لحــدي مــا يصــل للصفيحــة المغطيهــا بي الشــوالات، آه، 

يخمــش سريــع ويمــاء جيوبــو بالفكــة وبعــد داك، الســوق، أهــا، محمــد 

اكتشــف المــكان، مــكان الصفيحــة، وبعــد داك انقطعــت حركــة ود 

النصيــح في الســوق، واللــه يــا مريــم افتقدناهــو، كان مســلينا.

- يعني تاني ما ظهر في السوق؟ 	

- مــرة واحــدة، حــاول يشــري بالديــن، لكــن أولادو حــذروا نــاس 	

ــو  ــة، نضميه ــو صعب ــوا حالت ــه هســه قال ــم والل ــا مري ــن ي الســوق، لك

الكتــر داك خلاهــو وبقــى يعايــن بي عيونــو بــس، متكــر في عنقريبــو... 

ولولــة كثيفــة داهمــت حكايــة “حمــد الجــزار” عــن “ود النصيــح”، 

وقــف “حمــد” مرعوبـًـا، ارتبــك كل الحضــور المتناثــر عــى تلــك البنابر في 

الحــوش، صرخــات طويلــة ومتقطعــة مــرة وممتــدة مــرة أخــرى، ميــزت 

صــوت “علويــة” والــدة “منــى” وهــي تولول وتــرخ، ارتعشــت دواخلي 

وأنــا أنهــض مــن اتــكاءاتي، “النعيســان” تنــاول عصــاه وركــض نحــو بــاب 

ــرب  ــة” اق ــو وجع ــان أب ــن، “عث ــده كل الحاضري الخــروج، هــرول بع

منــي مترنحًــا يســألني بعيــون صامتــة عــن هــذا الــذي يحــدث، تتكاثــف 

ولولــة “علويــة” وصرخاتهــا وأنــا أهــرول نحــو البــاب الخارجــي وبطنــي 

تمتــد أمامــي، تــرخ صرخــات “علويــة” صمــت ذلــك الليــل الدامــس، 

ــون إلى  ــان”، يندفع ــاج عث ــزل “ح ــو من ــن نح ــج بالمهرول ــارع يض الش
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الداخــل، يتكثــف العويــل وتتنــوع صرخــات النســاء، أتــردد في الدخــول 

مرتعشــة الدواخــل، أســتند إلى الحائــط مرتجفــة الأطراف، أدخــل كي أرى 

الرجــال والشــباب وهــم يحاولــون إطفــاء النــران التــي تصاعــدت عــي 

ــار تشــع عــى  ســقف تلــك الحجــرة التــي احتلهــا الحريــق، ألســنة الن

وجــوه الحضــور المتناثــر عــى المــكان، كتلــة مــن اللهــب في ذلــك الظــام 

الحالــك وصرخــات نســاء وبنــات الحــي، صيحــات الرجــال وهــم يجلبون 

ــة”  ــق، “علوي ــن إيقــاف اســتمرار الحري ــة محاول المــاء في سرعــة مذهل

همــدت صرخاتهــا وســقطت غائبــة عــن وعيهــا بينــا يتكاثــف عويــل 

النســاء والبنــات، الرجــال والشــباب في حركــة دائبــة لإطفــاء النــران، لم 

ــك  ــم ذل ــا يقــذف به ــة والصباي ــال والصبي ــان”، الأطف ــح “حــاج عث ألم

الرعــب إلى أنــواع مــن الــراخ الــذي يهمــد حينًــا وحينًــا يعلــو، النــران 

تبــدأ ألســنة لهيبهــا تخمــد بعــد أن انهــار جــزء مــن الســقف، انهــار إلى 

داخــل الحجــرة بعــد مــا احترقــت الأعــواد والمــروق.

 كنت أقف مرتجفة الساقين، اقترب مني “النعيسان”:

- منى يا مريم، منى حرقت نفسها يا مريم.	

ــارج،  ــاة وركضــت إلى الخ ــائي إلى الحي ــكل انت صرخــت، صرخــت ب

ــزلي،  ــت من ــدث، تخطي ــذي ح ــك ال ــن ذل ــرب م ــي أه ــت وكأنن ركض

ــن، إلى  ــة إلى أي ــي مهرول ــي، أم ــة الح ــض في دروب وأزق ــواتي ترك خط

ــاول  ــواتي تح ــي وخط ــي، أم ــان” يتابعن ــث لا أدري، كان “النعيس حي

الهــروب مــن ذلــك الحــزن الدفــن، لا أحتمــل أن أنتمــي إلى بــكاء أعــرف 

أنــه لا يفيــد، أمــي وأحــس بصمتــي يكثــف أحــزاني ويقــود خطــواتي، 

ــه  ــس ب ــوم وأح ــك المكت ــان” ذل ــكاء “النعيس ــي ب ــمع خلف ــي وأس أم
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يمــي ورائي هاربـًـا هــو الآخــر مــن مواجهــة ذلــك الحــزن المميــت، أمشي 

ــا  ــث تركته ــاك حي ــدة، هن ــدة، بعي ــا بعي ــاكلات أحــس به وأصــوات الث

ــوق، “  ــي والس ــن الح ــحة ب ــاز الفس ــواتي أجت ــرب بخط ــا أه ورائي وأن

النعيســان” يتابعنــي منتميًــا إلى ذلــك الهــروب، تتحســس خطــواتي هــذا 

الظــام الكثيــف، ذلــك الصمــت وأنــا أتجــول بأحــزاني داخــل الســوق، يــا 

لهــذا الفــراغ القاتــل، موحــش هــذا الليــل الــذي اختــارت فيــه “منــى” 

انســحابها الملتهــب مــن هــذه الحيــاة، أدور بخطــواتي دون هــدف 

و”النعيســان” يتبعنــي ويتابعنــي ببــكاء مكتــوم ونهنهــات وهمهــات 

متقطعــة، لا أملــك تجاهــه إلا أن أحــرض خطــواتي عــى المــي، أمــي 

ــي  ــن، أم ــس الحزي ــل البائ ــذا اللي ــواتي دروب ه ــع خط ــي، تواق وأم

وأرى “منــى” متوهجــة في ذاكــرتي وأراهــا وهــي تســقي شــجرة الليمون، 

ــراب، أراهــا  ــل أن تصــل إلى ال ــاء قب ــط بالم ــا وهــي تختل ــع دمعته أتاب

زاهيــة في زيهــا المــدرسي، أســمع صوتهــا وهــي تناجــي “عــي” عــر ذلــك 

الحائــط، أرى أصابعهــا متلهفــة للإمســاك بكتــاب أهــداه إياهــا “عــي”، 

ــا  ــص، أرى تمردهــا وأحــس بعناده ــا تتأرجحــان حــن ترق أرى ضفيرتيه

ذلــك الجميــل.

- مريم. 	

يأتينــي صــوت “النعيســان” مــن خلفــي ولكنــي لا أقــدر عــى 

الوقــوف وأمــي.

- يا مريم، اعملي حساب الفي بطنك يا مريم. 	

ــة وأمــي وأمــي ولا  ــك الهارب ــي وخطــواتي تل ــك إلا صمت  ولا أمل
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يملــك “النعيســان” إلا متابعتــي، هــا هــي “منــى” تهــرب مــن حياتهــا 

ــى  ــك حت ــب، لا أمل ــار الصع ــذا الاختي ــا له ــراق، ي ــذا الاح ــار ه وتخت

ــف  ــي، موق ــا أم ــرخ وأن ــي ت ــار، دواخ ــذا الاختي ــاه ه ــي تج دموع

ــه  ــي، أحــس بخطوات ــا، “النعيســان” يتبعن ــم، أتجــه يمينً ــواري القدي الل

تبــي خلفــي، زريبــة العيــش، تلــك الطواحــن الهامــدة في هــذا الليــل 

ــرخ. ــا ت ــع عــى دواخــي، أحــس به ــب، دموعــي تتمان الكئي

- مريم. 	

أســمعه ولا أســمعه، يركــض “النعيســان” خلفــي، يلحــق بي، يمســك 

بكتفــي محــاولً إيقــافي عــن المــي، أنفلــت منــه وأمــي، يلحــق بي مــرة 

أخــرى ويمســكني بقــوة ويهــزني بعنــف.

- يا مريم، كفاية. 	

أنفلــت منــه مــرة أخــرى، أنــا أعــرف هــذه اللحظــة لا أملــك فيهــا إلا 

خطــواتي الهاربــة، يعــرض “النعيســان” طريقــي ويقــف أمامــي واضعــا 

يــده عــى كتفــي، نظــرت عميقًــا إلى عينيــه تلــك التــي كانــت تتوســل 

إليَّ

- مريم، ارتاحي، بعدين اعملي حساب الفي بطنك دا. 	

- النعيسان أنا لازم أمشي. 	

- ماشة على وين يا مريم؟ 	

- ما عارفه، خليني. 	
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وأتجــاوز “النعيســان” وأطلــق خطــواتي نحــو لا هــدف، لا أدري 

وجهتــي ولكنــي أمــي ولا يملــك “النعيســان” إلا أن يتابعنــي ويتبعنــي، 

المســاحة  بفعــل خرطــة مصلحــة  المتهدمــة  البيــوت  ببعــض  أمــر 

الجديــدة، نبــاح كلاب تركــض خلفنــا، “النعيســان” ورائي، وأمامــي تلــك 

الظلمــة الكثيفــة التــي اختــارت “منــى” أن تحــرق فيهــا، أدخــل زقاقًــا 

وأخــرج منــه لأدخــل زقاقًــا آخــر وأخــرج منــه لأدخــل في آخــر، أعــرف، 

تمامًــا هــذه الرغبــة الحارقــة في أن أمــي وأحــس بدواخــي مصمتــة لا 

تحتمــل هــذا التعبــر الإنســاني، البــكاء، عجــزي عــن البــكاء دائمـًـا يحرض 

خطــواتي عــي المــي، أحــس بدواخــي تــرخ وأنــا لا أســتطيع البــكاء، 

أشــعر بتبلــد عاطفتــي، أحــس بنــوع من ذلــك الخــواء الغريــب، خطواتي 

ــاد تجــاه هــذا الحــدث، لا،  ــاد، الحي ــك الحي ــن ذل ــرب م تحــاول أن ته

لســت محايــدة ولكنــي لا أملــك حتــى دموعــي، دموعــي التــي تجفــوني 

ــا الهــروب مــن هــذه الحالــة،  ، خطــواتي تحــاول دائمً الآن، تتمانــع عــيَّ

 ، عــادة مــا أفعــل ذلــك حــن أحــس بــأن دموعــي تمــارس عصيانهــا عــيَّ

ــة،  ــذه الحال ــا في ه ــزل وأن ــن المن ــة م ــرة غائظ ــرة في ظه ــت م خرج

ــات  ــزل إلا في بداي ــد إلى المن ــدة ولم أع واقعــت خطــواتي كل دروب البل

الليــل، كنــت وقتهــا متزوجــة مــن “جــاد المــولى”، ذلــك الوغــد الخبيــث، 

كنــت قــد عــدت في تلــك الظهــرة مبكــرة مــن المدرســة، ليســت كعــادتي 

فوجــدت “جــاد المــولى” يفعلهــا مــع أحــد الصبيــة، صدمــت، تملكتنــي 

ــة دواخــي المصمتــة، خرجــت مــن المنــزل، تقــودني خطــواتي نحــو  حال

اللاهــدف، كنــت أمــي وأحــس بالــراخ في دواخــي يتنامــى دون أن 

تســتجيب دموعــي لهــذا الــراخ، مشــيت كل ذلــك الوقــت دون توقف 

مــن مــكان إلى آخــر، مــن شــارع إلى زقــاق، أحمــل عــبء خيبتــي كأنثــى 

وقادتنــي خطــواتي إلى الرجــوع في بدايــات الليــل ولم أدخــل البيــت إلا 
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حــن اســتجابت دموعــي فجــأة لــراخ دواخــي فاســتندت إلى البــاب 

ــى” الآن  ــواتي، “من ــدت خط ــا خم ــت وعنده ــت وبكي ــي للبي الخارج

قذفــت بي إلى تلــك الحالــة، هــا هــي الســلخانة، أتجــه بخطــواتي يســارًا 

كي أخــرج إلى الفســحة وراء الســلخانة.

- مريم. 	

النعيسان ما زال يتابعني، ألتفت إليه.

- النعيسان، أنت ارجع خليني. 	

- أفو يا مريم، دي تجي كيف؟ نرجع سواء. 	

- خليني يا النعيسان، ما بقدر أرجع هسه. 	

ــرك الســلخانة ورائي وأدخــل في فضــاء  ــا لهــذا الظــام الكثيــف، أت ي

ــن  ــي م ــه يحمين ــي وكأن ــي بجانب ــان” يم ــود، “النعيس ــحة الأس الفس

نفــي ومــن كل هــذا الظــام، تــري مــن يحمينــي مــن عصيــان دموعــي 

في هــذه الليلــة؟ الليلــة التــي احترقــت فيهــا “منــى”، يــا لهــذا العــذاب 

ــي كي  ــد تطاوعن ــرتي لم تع ــى ذاك ــذف بي إلى هــذا الخــواء، حت ــذي ق ال

أتشــبث الآن بملامــح “منــى”، تهــرب منــي ملامحهــا بــن توهــج اللهــب، 

ــات  ــا صراخ ــج فيه ــب وتض ــات الله ــرتي الآن إلا تموج ــع في ذاك لا تلتم

ــة  ــن لحظ ــوح لي ب ــا تل ــت فيه ــي احترق ــرة الت ــورة الحج ــة”، ص “علوي

ــوني  ــن حالــة ك ــوة وأخــرى في هــروبي م وأخــرى، بــل، بــن كل خط

ــة الدواخــل. مصمت

- مريــم، ارتاحــي، يــا مريــم مــا معقــول كــده، بعديــن أنتِ ناســه 	
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إنــك حامــل وتقيلــه؟ أرتي لي روحــك دي شــوية، هيــي روحــك خليهــا، 

أرتي لي جنــاك الفــي بطنــك دا، ســمح يــا مريــم، اقيفــي شــوية، إنجمــي، 

بعديــن امــي. 

أســمعه ولا أســمعه، “النعيســان”، تابعــي هــذا الهميــم في مشــواري 

هــذا المقلــق، نتجــاوز الفســحة ونصــل إلى الشــارع المــردوم الــذي 

تســافر عليــه العربــات مــن وإلى البلــدة، نتعــدى ذلــك الشــارع متجهــن 

ــر، يتبعنــي “النعيســان”. إلى حيــث المقاب

- براحة يا مريم. 	

ــن  ــول ب ــف، أتج ــي يتكاث ــراخ دواخ ــس ب ــرول، أح ــواتي ته خط

القبــور و”النعيســان” بالقــرب منــي، خطــواتي تتجــول بــن أولئــك 

ــه “منــى”، دواخــي  ــذي احترقــت في ــل الدامــس ال ــك اللي المــوتى في ذل

تصــارع صراخهــا الكثيــف، أبحــث بــن القبــور عــن قــر “عــي”، يعــرف 

ــدي. ــان” مقص “النعيس

- دايرة قبر علي يا مريم؟ 	

- آي. 	

قلتها حادة وملحة.

- تعالي بي جاي. 	

ــس،  ــاه المعاك ــه بي في الاتج ــدي واتج ــن ي ــان” م ــادني “النعيس  وق

ــور التــي في الطــرف الآخــر، “النعيســان” يمســك بيــدي  ــا إلى القب وصلن
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ونحــن نتجــول بــن القبــور، كثيــف هــذا الظــام المتحالــف مــع المــوت، 

ــة  ــت حال ــدي، تحسس ــرك ي ــي”، ت ــر “ع ــام ق ــان” أم ــف “النعيس وق

دواخــي تلــك المصمتــة وهــي تجــادل صراخــي المكتــوم فيهــا، جلســت 

ــك  ــراب القــر وقذفــت تجــاه ذل ــي ووضعــت كفــي عــى ت عــى ركبت

ــت  ــت، بكي ــر وبكي ــة التوت ــحونة وعالي ــة مش ــف بصرخ ــام الكثي الظ

وانهمــرت دموعــي مبللــة تــراب القــر، و”النعيســان” جلــس القرفصــاء 

الحزينــة وصــوت بكائــه المكتــوم والمتقطــع يتوافــق مــع ضربــات عصــاه 

ــى الأرض. ع
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ــن  ــاح ب ــة و”البنقــز” يرت ــة الثلاث ــر الجلدي أتحســس بأنامــي الدوائ

فخــذي، أنقــر نقــرات سريعــة متتابعــة، أحــاول فيهــا أن تمتــص النقــرات 

حــركات أطــراف “عــي” وهــو ممــدد عــى السريــر، ينظــر إلى الســقف 

ــوذ الآن وفي  ــذا أل ــدو نشــطة، هأن ــة تب ــه في حرك ــه ورجلي ويحــرك يدي

هــذه الظهــرة برغبتــي في الدخــول في سرداب حالتــي الإيقاعيــة، أحتــاج 

الآن إلى هــذا الــرداب الحميــم الــذي يجوهــر انفعــالاتي، ينثرهــا مــن 

بــن أصابعــي وهــي تنقــر عــى “البنقــز”.

ــذا  ــي” إلى ه ــاء “ع ــي”، ج ــي “ع ــي ابن ــدي، الآن مع ــت وح لس

العــالم المشــحون بالتوتــر والشــعور بالفقــد وتلــك الوحــدة القاتلــة، جــاء 

ــي  ــه ومع ــة، حملت ــك الأحــزان المتراكم ــا كل تل ــالم متخطيً ــذا الع إلى ه

“النعيســان” كعادتــه حــن يتحالــف مــع مشــاويري الغريبــة، حملــت 

ابنــي “عــي” ونظراتــه الطفوليــة تبحــث عــن معنــى خطــواتي في ذلــك 

ــك جــاءني  ــك، لذل ــي تل ــرف رغبت ــر، “النعيســان” كان يع ــاح الباك الصب

ــة  ــك الصاخب ــكاري تل ــس أف ــي تتحس ــاح، أصابع ــك الصب ــراً في ذل مبك

ــة مــن إيقــاع “المــردوم” وأراني، أحمــل ابنــي  في الدواخــل، أنقــر مقترب

ــرر فجــأة أن  ــذي ق ــي “النعيســان” ال ــاح، يرافقن ــك الصب “عــي” في ذل

ــا، تتجــه  ــدة، لكنه ــاة جدي ــي تنتمــي إلى حي ــك الخطــوات الت ينغــم تل

نحــو ذلــك الحــد الفاصــل بــن المــوت والحيــاة، كانــت خطواتنــا برغــم 
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احتفائهــا بالطفولــة إلا أنهــا تتجــه إلى المقابــر، قــرر “النعيســان” أن ينغم 

خطــوات هــذا الصبــاح، يرافقنــي بخطواتــه الحميميــة وأنــا أحمــل ابنــي 

“عــي” بــن أحضــاني، يرافقنــي منشــدًا بصوتــه العــذب، تــذوب أصابعي 

وهــي تنقــر عــى “البنقــز” في نســيج غنــاء “النعيســان” المنســجم مــع 

خطواتنــا، أتداخــل مــع ذلــك الغنــاء المتــرب مــن ذاكــرتي بنقــراتي تلــك 

التــي تمتلــك الآن قــدرة أن تدمــج بــن الأزمنــة والأمكنــة، أتداخــل مــع 

صــوت “النعيســان” وعيــوني تتابــع حــركات “عــي” الممــدد عــى السرير 

ــن  ــه ب ــات الإيقــاع صــوت مناغات ــة المبهــرج بذبذب ــا فضــاء الغرف واهبً

لحظــة وأخــرى، أنقــر عــى “البنقــز” منتميــة إلى ذلــك الشــجن الممتــد 

ــاء “النعيســان”. في غن

“درب روح

درب غرقان

وتايه جوا

في العتمة

بداية السكة

جوايا

ونهاية السكة

ودايا

وقميرة السعد

راجياني
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على البلد

البقت ضلمة”. 

ــركات  ــع ح ــان” وأتاب ــاء “النعيس ــة غن ــن عذوب ــاع م ــل بالإيق  أنتق

“عــي” النشــطة عــى السريــر، أتابعهــا بنقــراتي عــى “البنقــز” وأحــس 

ــل،  ــكل التفاصي ــاة المشــحونة ب ــك الحي ــاة، تل ــق إلى الحي ــائي الوثي بانت

ــروب  ــار اله ــن اخت ــا، م ــاء إليه ــن ج ــد وم ــن فق ــا، م ــا، أفراحه أحزانه

ومــن تماســك، أنقــر، أنقــر، وأراني و”النعيســان” نقــف في ذلــك الصبــاح 

الــذي خرجــت فيــه مــن حبســة الأربعــن يومًــا، نقــف أمــام قــر “عــي” 

وفي أحضــاني ابنــي “عــي” الــذي أســميته “عــي” هــذا الصديــق النــادر 

والــذي خطفــه مــن حياتنــا المــوت المفاجــئ والمبكــر، ولكنــي برغــم ذلك 

ــك،  ــس بذل ــمعني، أح ــه يس ــرف أن ــه، أع ــدث مع ــدرة أن أتح ــك ق أمل

أحــي لــه عــن كل مــا يحــدث عــن تفاصيــل تلــك التحــولات في مملكــة 

الأحــام، أخــره بتفاصيــل حيــاتي تلــك المتوتــرة إلى درجــة الصــدام مــع 

ــت أتحــدث مــع “عــي”  ــاتي واشــتهاءاتي وطموحــاتي، كن أحلامــي ورغب

و”النعيســان” يتابــع حديثــي ذلــك بشــغف غريــب، اســتطعت أن ألمــح 

ــه تلــك الأليفــة، لم أنــس في ذلــك اليــوم أن أقــف أمــام  دمعــة في عيون

قــر “منــى”، تلــك التــي اختــارت أن تتوهــج وهــي في طريقهــا إلى موتهــا 

ــف  ــث خل ــذا اله ــى”، هأن ــع “من ــا م ــت أيضً ــار، تحدث ــن والمخت المعل

ــي هــذه  ــاذا حرضتن ــرى، لم ــرة، ت ــز” في هــذه الظه ــراتي عــى “البنق نق

ــي أحــس  ــك الت ــي تل ــرة للدخــول إلى سردابي الإيقاعــي؟ إلى حالت الظه

بهــا وأنتمــي إليهــا برغبــة تلقائيــة لا أملــك إلا تنفيذهــا.

 أتابــع حــركات “عــي” الممــدد عــى السريــر، أحــس بــه يغفــو وتبــدأ 

حركاتــه ومناغاتــه الحبيبــة تهمــد رويــدًا رويــدًا ونقــرات أصابعــي عــى 
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ــاع  ــوم والإيق ــل في الن ــه ويدخ ــض عيني ــه، يغم ــص غفوت ــز” تمت “البنق

يتــرب مــن بــن أصابعــي بطيئـًـا خافتـًـا ومتلاشــيًا وذاهبًــا نحــو 

الصمــت، أزيــح “البنقــز” مــن بــن فخــذي، أضعــه عــى السريــر بالقــرب 

مــن “عــي” الــذي نــام، أنحنــي عليــه وأضــع عــى خــده قبلــة حميميــة 

ــعور  ــي ش ــخ، يمتلكن ــو المطب ــه نح ــة، أتج ــن الغرف ــدوء م ــرج به وأخ

ــا،  ــا مــا تقــذف بي الطفولــة إلى هــذا الشــعور، دائمً غريــب بالرضــا، دائمً

ــة  ــالي، الشــعور بالأموم ــا أرضــع أطف ــة وأن ــي كامل ــت أحــس بأنوثت كن

ــة” وأحــس إننــي  ــة “عــادل” و”بثين ــة، أتذكــر طفول هــو جوهــر الأنوث

أســتعيد قــدراتي في هــذه الحيــاة وأنــا أرضــع الآن “عــي” ذلــك الطفــل 

الــذي لم يــره والــده حتــى الآن، آه، “عبــد الباســط”، لم أعــد أســمع عنــه 

أو منــه شــيئاً منــذ أن تــرك البلــدة ولا أحلــم حتــى بمجــرد رؤيتــه، أنــا 

ــل في  ــو يحم ــدة وه ــود إلى البل ــن يع ــا، ل ــط” تمامً ــد الباس ــرف “عب أع

ــل، عــبء الهزيمــة وعــبء الشــعور بعــدم  ــك العــبء الثقي ــه ذل داخل

ــعل  ــدي، أش ــاتي وح ــل حي ــا أتحم ــتطيع أن ــا أس ــم فأن ــة، لا يه الكرام

ــه  ــت ملامح ــر تبين ــو الع ــا ه ــخ، ه ــن المطب ــرج م ــا أخ ــيجارة وأن س

ــى  ــتلقي ع ــة، أس ــب الراكوب ــو عنقري ــه نح ــال، أتج ــال الظ ــن خ م

العنقريــب متلــذذة بســيجارتي، أتلمــس شــعورًا خفيًّــا وخافتـًـا في صمــت 

العصريــة المقلــق، نظــراتي تمســح “البنابــر” المتناثــرة وأهــرب منهــا إلى 

ــد أن  ــان” بع ــاج عث ــت “ح ــكن بي ــذي س ــب ال ــت الغري ــك الصم ذل

رحلــوا مــن هنــا، بــل، مــن البلــدة نفســها بعــد انتحــار “منــى”، منضــدة 

ــة. ــك الكآب ــة كل تل النجــارة أمامــي معلن

 جــاءني “حامــد” في إحــدى الأمســيات، جــاءني خجــاً وطلــب منــي 

أن أعــره أدوات النجــارة التــي كان يعمــل بهــا “عبــد الباســط”، فرحــت 
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ا بهــذا الطلــب وأخــذ “حامــد” تلــك الأدوات وهــو الآن يعمــل بهــا  جــدًّ

في ورشــة صغــرة داخــل منزلــه، أتابــع حلقــات الدخــان الصغــرة وهــي 

تتــرب مــن الســيجارة التــي بــن أصابعــي هاربــة مــن معــاني الوحشــة 

والكآبــة التــي تســيطر عــى دواخــي كلــا وقعــت عينــاي عــى ترابيــزة 

النجــارة، أفكــر في إبعادهــا مــن الراكوبــة وأضعهــا خلــف قطيفــة 

ــي إلى  ــرة وكأني أحــس بحاجت ــذ هــذه الفك ــن تنفي ــخ، أتراجــع ع المطب

ذلــك الشــعور بالفقــد، فقــدي إلى ذلــك الرجــل الــذي تحســس وأشــعرني 

ــتلقي  ــراب، أس ــا في ال ــيجارتي بدعكه ــئ س ــر، أطف ــك البك ــي تل بأنوثت

تمامًــا عــى ظهــري، أحــاول أن أدخــل غفــوتي لــو أمكــن ذلــك، أغمــض 

عيــوني مســتعيدة تلــك الغفــوة، أغــر رأيــي وأقــرر أغفــو بالقــرب مــن 

“عــي”، أمــأ نظــراتي منــه وأغمــض عيــوني داخلــة بهــدوء شــفيف نحــو 

ــو منحــازة إلى الشــعور بالرضــا وأنتمــي إلى هــذه  ــي، أغف ــة نوم منطق

الطفولــة وأصفــو مستســلمة لنومــي.

ــا مــا يأتــون إلى   هــا هــي “البنابــر” تحتفــي بالجالســن عليهــا، دائمً

مملكــة الأحــام، حــن تجــادل عتمــة الليــل الــدروب، يأتــون، منهــم مــن 

يأخــذ طلبــه ويخــرج ولكــن دائمـًـا مــا يبقــي أولئــك الأصدقــاء الدائمــون، 

أفتقــد في هــذه اللحظــة “عثــان أبــو وجعــة”، تأخــر هــذا اليــوم، دائمـًـا 

مــا كان يــأتي أول الحاضريــن، كعادتــه، حتــاً ســيأتي، هــا هــي الأصــوات 

الحميمــة تتناثــر في هــذا المــكان الــذي دائمـًـا مــا تحتلــه تلــك الوحشــة في 

النهــارات المملــة والعصريــات القلقــة والليــالي الفارغــة، هــا هــو المــكان 

يضــج بالحيويــة وتتناثــر “البنابــر” في ذلــك الحــوش، منفــردة في حــالات 

ومجتمعــة في حــالات الشــلة، خاصــة شــلة شــباب الحــي، أولئــك الذيــن 

يحســون بي ويحترمــوني خارقــن ذلــك الانطبــاع الســائد الــذي عــادة مــا 
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يلتــف حــول هــذه المهنــة التــي اخترتهــا بمحــض إرادتي مدفوعــة بتمردي 

ــام هــذا  ــا أم ــي أحبه ــك الت ــي تل ــاح أم ــازة إلى كف ــن ومنح ــك المعل ذل

العــبء الأخلاقــي، “عــي” ابنــي يرقــد عــى العنقريــب الصغــر الــذي 

ا مــن شــجرة الليمــون الصغــرة، أحــس بهــا تنمــو،  ــا جــدًّ وضعتــه قريبً

ــة  ــك المختلط ــا تل ــى” بدمعته ــا “من ــت ترويه ــي كان ــجرة الت ــك الش تل

بالمــاء.

ــكان  ــى الم ــوتي ع ــق، أوزع نش ــر” العتي ــك “البن ــى ذل ــس ع  أجل

وأحتفــي بــكل ذلــك الحضــور الحميــم، أتلــذذ بســيجارتي، “حمــد 

الجــزار” يفرقــع ضحكاتــه وهــو يتســامر بصخــب معلــن مــع “عمــر”، 

“عمــر” أخــراً تمــرد عــى عطالتــه واســتطاع أن ينفــذ فكــرتي في أن يعيــد 

الحيــاة إلى كشــك المرطبــات الــذي كان يعمــل فيــه “عــي”، لذلــك أراه 

وقــد اكتســت ملامحــه نوعًــا مــن تلــك البشاشــة، قبلهــا كانــت ملامــح 

وجهــه جامــدة وتحــس بعيونــه محتلــة بكثافــة الهمــوم، أخــراً اســتطعنا 

ــن  ــب م ــن القري ــك الرك ــان” في ذل ــر”، “رمض ــة “عم ــمع ضحك أن نس

ــة  ــدًا مبدل ــدًا روي ــي تتــرب روي ــذوق نشــوته الت ــخ، صامــت يت المطب

حالــة حزنــه المزمــن إلى ابتســامة خفيفــة عــى شــفتيه كأنــه يخــاف مــن 

محاولتــه أن يفــرح، “خــر” ابنــه لم يــأت هــذه المــرة معــه، ســألت عنــه 

وعرفــت أنــه تركــه مــع أطفــال الجــران، شــلة شــباب الحلــة أصواتهــم 

ــه  ــة بصرخات ــذه الضج ــام” ه ــود “عص ــا يق ــا م ــو، دائمً ــة تعل الحميم

ــا والتــي عــادة مــا يبحــث فيهــا عــن كل مــا  ــه الســاخرة حينً وتعليقات

يحــرج صديقــه “عابديــن” محيــاً إيــاه إلى شــخصية مثــرة بعــض الشيء، 

إلى موضــوع نكتــة أو حادثــة تســتدعي ســخرية “عصــام”، يــا لهــم مــن 

ــا يميلــون إلى غنــاء رومانــي وجميــل،  حميمــن هــؤلاء الشــباب، أحيانً
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يتبادلــون قــراءة الأشــعار ويتبادلــون الكتــب ويتناقلــون الحكايــات مــن 

ــم،  ــوس معه ــا إلى الجل ــل أحيانً ــة، أمي ــك الأليف ــم تل ــال اهتماماته خ

يطلبــون منــي أن أغنــي وأنــا أعــزف عــى “الدلوكــة” فــا أبخــل خاصــة 

في الليــالي ذات الصفــاء وأحيانـًـا أحــي لهــم عــن تجــاربي في مجــال عمــي 

كمدرســة ويتحسســون مــن خــال تلــك التجــارب تمــردي ويحتفــون بي 

ــا  ــام، ك ــة الأح ــة، مملك ــذه المملك ــر ه ــي أدي ــذي جعلن ــادي ال وبعن

يطلــق عليهــا “عــي”، هــا هــي أصواتهــم تعلــو وأنــا أحــس بأننــي هــذا 

العــالم الصغــر، أحــس بــأني أديــر مدرســة لا تتقيــد بمناهــج وزارة التربيــة 

ــة”  ــت إلى “إنداي ــض إرادتي وانتمي ــا بمح ــي جفوته ــك الت ــم تل والتعلي

أمــي.

- سلام يا ناس. 	

ويســتقيل كل الحضــور المتناثــر في ذلــك الحــوش الــذي يتألــف مــع 

حيويــة كل هــذا الوجــود، يســتقيل ذلــك الحضــور تحيــة “النعيســان” 

ذات الحميميــة والحــرارة العاليــة بمــا يشــبه الهتــاف الصاخــب ويقــذف 

“النعيســان” بعصــاه عــى الأرض ويقــرب منــي وأنــا جالســة عــى ذلــك 

“البنــر” العتيــق، يقــرب منــي صائحًــا بفــرح: 

- ــة لمينــي في حامــد وصفارتــو عشــان أغنــي ميــل وعــرض 	 الليل

كــر أمــراضي. 

- حفظتها يا النعيسان؟ 	

- حفظتها بس؟ أنا هسه جاي بيها من الحلة الورانية. 	

ــي”،  ــه “ع ــد علي ــذي يرق ــب ال ــو العنقري ــان” نح ــه “النعيس واتج
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ــه. ــاده إلى مكان ــاً وأع ــه قلي ــه ولاعب ــن يدي ــه ب حمل

- مريم، وين عثمان أبو وجعة؟ 	

- ما جاء لحدي هسه. 	

- سمح، خلاص اديني مرتبي. 	

“حمــد الجــزار” ينــادي “النعيســان” كي ينضــم إلى مجلســه، يتحــرك 

ــاً ســيحرض “حمــد الجــزار” “النعيســان”  ــاك، حت “النعيســان” إلى هن

ــه  ــذي طلب ــب ال ــي، المرت ــة العرق ــف زجاج ــل نص ــاء، أحم ــى الغن ع

ــم. ــرك نحوه ــان” وأتح “النعيس

- أبو وجعة دا، مالو الليلة. 	

- بجي هسه. 	

- الليلة عندنا حصة. 	

ــه  ــن أميت ــص “النعســيان” م ــة” يحــاول أن يخل ــو وجع ــان أب “عث

وقــد قطــع شــوطاً بعيــدًا في تلــك المهمــة الســامية، أســاعده أنــا أحيانـًـا، 

ــافر  ــوم” س ــد القي ــة، “عب ــذه المهم ــهم في ه ــا يس ــوم” أيضً ــد القي “عب

هــذه الأيــام إلى الشــالية، تفتقــده مملكــة الأحــام ونفتقــد كلنــا همتــه 

العاليــة تجــاه أي مــروع مثمــر، قبــل أن أجلــس عــى “البنــر”، دخــل 

“حامــد” وانضــم إلى المجلــس.

 “عــي” يدعــوني إليــه ببــكاء مفهــوم، أذهب إليــه، أحملــه وأرجع إلى 

جلســتي، صيحــات الشــباب تعلــو متحالفــة مــع نســائم ســبتمبر، أرضــع 

“عــي” وأضمــه إلى صــدري وأحــس بــأن حيــاتي لهــا قيمــة، قيمــة كبــرة، 
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“عــي” يســتغرق في الرضاعــة وأنــا أســتغرق في ذلــك الصخــب المتناثــر في 

المــكان وأحــس بنشــوتي العارمــة تجــاه هــذه اللحظــة، “حامــد” يبــدأ في 

شرخ عتمــة الليــل ويمنــح نســمة الصيــف أنغامًــا تلقائيــة وهــو يحــاول 

الســيطرة عــى منافــذ الهــواء عــى الصفــارة التــي تحــرض عــى الشــجن 

والحنــن، أحــس مــع تلــك الأنغــام بنشــوة خاصــة و”عــي” يمــص حليــب 

ــك كل العــالم، أســمع  ــأني أمتل ــي، أحــس ب ــا حلمــة ثدي ــاة مدغدغً الحي

“حامــد” يقــول محرضًــا “النعيســان”:

- أها، يا النعسيان، أنا جاهز. 	

ــذي  ــر” ال ــا ويأخــذ “البن ــر” مسرعً ــي “عم ــل أن أتحــرك يأتين  وقب

ــي”،  ــدي “ع ــن ي ــون، ب ــث يجلس ــه إلى حي ــب ب ــه ويذه ــس علي أجل

دافــئ في حضنــي دون أن يــرك فمــه حلمــة ثديــي التــي تهبــه خطواتــه 

نحــو الحيــاة، أجلــس بالقــرب مــن “حامــد” الــذي يضــع الصفــارة عــى 

شــفتيه وأصابعــه عــى تلــك الثقــوب في وضــع اســتعداد خــاص كي 

تندمــج النغــات مــع صــوت “النعيســان” الــذي كان قــد أخــذ نفسًــا 

عميقًــا كي يدخــل عــوالم الشــاعر “خليــل فــرح”، تلــك الثغــرة والشــفيفة 

ــه تلــك اللحظــة. ــا عذوبت وانطلــق صــوت “النعيســان” مانحً

 “ميل وعرض كتر أمراضي

 بي هواكم والهوان راضي

 جن ليلي وهاجت أعراضي

 سح دمعي وطاشت أغراضي

 هذا بعض البي عدا أمراضي 
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 وأنت داري وغاضي ماك راضي”. 

والتــف كل الحضــور حــول ذلــك المجلــس، اقــرب كل الحاضريــن من 

حيــث يشــدو “النعيســان” ويعــزف “حامــد” عــى الصفــارة متداخلً مع 

صــوت “النعيســان”، تــرك أولئــك الشــباب أصواتهــم العاليــة والصاخبــة 

ــن  ــان” م ــرب “رمض ــاء، اق ــك الغن ــة ذل ــول عذوب ــن ح ــدوا ملتف وهم

ركنــه يحمــل زجاجتــه وجلــس منتميًــا إلى الأرض، “عــي” مــا زال يدغدغ 

حلمــة ثديــي مانحًــا إيــاي كثافــة الشــعور بالحيــاة والخصوبــة.

“بالي جسمي ومن زمان قاضي

 ها هو حبك بين انقاضي

 هدي روعك اوعى لا تقاضي

 ما بشارعك ما بكوس قاضي

المضلل رشدي يا هادي

والمكتر في الغضا سهادي”. 

ــاس،  ــث الأنف ــا، لاه ــرولً، مرعوبً ــل مه ــة” يدخ ــو وجع ــان أب “عث

ــع: ــا في الجمي ــبتمبر، صائحً ــيات س ــات أمس ــم نس ــرق، رغ ــاً بالع مبل

- فرتقوا، فرتقوا سريع يا اخوانا. 	

- في شنو يا عثمان؟ 	

- اتخارجوا، اتخارجوا سريع. 	

- في شنو يا أب وجعه؟ 	
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- ما تقول في شنو يا عثمان. 	

 ومن بين أنفاسه اللاهثة يصيح “عثمان أبو وجعة”:

- أنتــو مــا ســمعتو؟ أنتــو قاعديــن ويــن؟ النمــري أعلــن تطبيــق 	

الشريعــة الإســامية، فرتقــوا يــا اخوانــا، الجماعــة المهوســن ديــل طالعين 

في مظاهــرات تأييــد وممكــن يدخلــوا علينــا هنــا، فرتقــوا يــا اخوانــا. 

أضــم طفــي في حضنــي كأننــي أحتمــي بــه، في حــن يتأهــب الجميع 

للخــروج والتســلل مــن مملكــة الأحــام، “النعيســان” صمــت وتــاشى 

ذلــك البريــق الحــي والمتوهــج مــن عينيــه، “عثــان أبــو وجعــة”، خــرج 

يستكشــف الشــارع وعــاد سريعًــا إلى الداخــل.

- النعيسان، ادخل جوه، مريم أنتِ برضو. 	

ــرة  ــواب المتناث ــات والأك ــع الزجاج ــت أجم ــي، خرج ــا غرفت  ودخلن

ــب،  ــت رهي ــر، صم ــى السري ــي” ع ــت “ع ــد أن وضع ــوش، بع في الح

ــة”  ــو وجع ــب، “أب ــق غري ــى الأرض بقل ــاه ع ــر بعص ــان” ينق “النعيس

ــي في  ــن العرق ــرة م ــة كب ــة جرع ــديدة وملاحظ ــة ش ــذف وبعصبي يق

ــة،  ــك الجرع ــع تل ــن ابتل ــا ح ــمه واضحً ــاف جس ــس بارتج ــه وأح جوف

ــرب” ــات تق ــوات هتاف أص

“لا شرقية ولا غربية

 إسلامية مية المية”. 

لا يملــك “النعيســان” إلا تلــك النقــرات القلقــة التــي تحدثهــا عصــاه 

عــى الأرض، تقــرب الهتافــات المتشــنجة وتبتعــد رويــدًا رويــدًا، ويدخــل 
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“عثــان أبــو وجعــة” منطقــة نشــوته بعــد عــدد مــن الجرعــات 

السريعــة، تتــاشى الهتافــات ويقــف “النعيســان” ويخــرج مــن الغرفــة، 

ــة  ــة وكآب ــول في وحش ــراتي تتج ــة ونظ ــام الغرف ــف أم ــه، أق ــرج مع أخ

وفــراغ الحــوش.

- تصبحي على خير يا مريم. 	

قالهــا “النعيســان” بــكل أسى وخــرج، أتأمــل هــذا الفــراغ الكئيــب 

وأحــس بــأني محــاصرة مــن جميــع الجهــات، أحــس بذلــك الخــوف عــى 

ــة  ــدًا، أدخــل الغرف ــذي ســيأتي غ ــك ال ــا هــو آت، أخــاف مــن ذل كل م

ــى الأرض  ــس ع ــر وجل ــرك السري ــد ت ــة” وق ــو وجع ــان أب ــد “عث لأج

داخــل الغرفــة وبــدأ يمســح عــى الأرض، نظــرت إلى “عــي” الراقــد عــى 

ــز”،  ــت نحــو “البنق ــه النشــطة، تحرك ــة أطراف ــر مســتمتعًا بحرك السري

ــذف  ــق وق ــة” بعم ــو وجع ــان أب ــن فخــذي، نظــر إلى “عث ــه ب وضعت

أمــام كل مخــاوفي تلــك التــي تســاكن الآن دواخــي، قــذف “أبــو وجعــة” 

نحــوي بهــذا الســؤال:

- وبعدين يا مريم، يعني مملكة الأحلام حتنهار؟ 	

ولم أملــك إلا أن أدخــل سردابي الإيقاعــي، أدخــل حالتــي تلــك 

وأصابعــي تنقــر عــى “البنقــز” محاولــة إمســاك بإيقــاع يعلــن عــن كل 

هــذا الارتبــاك، أنقــر وأنقــر وعيــوني تهــرب باحثــة عــن مخــرج في عيــون 

“عــي” الــذي بــدأ يناغــي وكأنــه بذلــك يجــادل تجليــات مــا ســيحدث 

في أيامــه القادمــات، أنقــر، أحــاول امتصــاص هــذا الارتبــاك مــن خــال 

ــان  ــع “عث ــول وحــن نظــرت إلى أصاب ــاع مجه تحســس أصابعــي لإيق
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ــده اليــرى،  ــي مســحها بي ــب عــى الأرض الت ــو وجعــة” وهــي تكت أب

قــرأت هــذه الجملــة “يــا لهــذا الظــام الكثيــف”. 

ــس  ــاول أن تتحس ــي تح ــي” وأصابع ــون “ع ــا إلى عي ــرت عميقً نظ

ــض. ــول وغام ــاع مجه ــي إلى إيق مداخ

كادوقلي 1983 – القاهرة 1998






